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حول سامز...

تأسســت الجمعيــة الطبيــة الســورية الأمريكيــة 
)ســامز(  فــي 1998 علــى أنهــا مجتمــع مهنــي 
للمهنييــن  والتعليــم  التواصــل  فــرص  لتوفيــر 
الطبييــن مــن أصــل ســوري فــي جميــع أنحــاء 
الخيريــة  الــذراع  تــم إطلاق  المتحــدة.  الولايــات 
عــام  فــي  ســامز،  مؤسســة  وهــي  لســامز، 
2007. مــع انــدلاع الصــراع فــي ســوريا، أصبحــت 
منظمــات  أكثــر  مــن  واحــدة  ســامز  مؤسســة 
علــى  تعمــل  حيــث  نشــاطًًا،  الطبيــة  الإغاثــة 
الخطــوط الأماميــة للإغاثــة مــن الأزمــات فــي 

وخارجهــا. المجــاورة  والــدول  ســوريا 
www.sams-usa.net

 

مهمتنا...

للحيــاة،  المنقــذة  الخدمــات  بتقديــم  مختصــة 
الأزمــات،  أثنــاء  الصحيــة  الأنظمــة  وتنشــيط 
مــن  شــبكة  عبــر  الطبــي  التعليــم  وتعزيــز 
العامليــن فــي المجــال الإنســاني فــي ســوريا 

وخارجهــا. المتحــدة  والولايــات 

رؤيتنا...

فــي  الصحيــة  الرعايــة  مســتقبل  تعزيــز  هــي 
ســوريا، وتقديــم الإغاثــة الطبيــة الكريمــة عنــد 

متخصــص. طبــي  بمجتمــع  معــززةًً  الحاجــة،  سامز
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توجــه منظمــة ســامز الشــكر لجميــع الأفــراد الذيــن ســاهموا فــي تنفيــذ هذا المشــروع 
الشــجاع منــذ بدايــة اتخــاذ القــرار بالمضــي قدمــاًً بــه مــن إدارة المنظمــة علــى عــدة 
مســتويات و تعــاون جميــع الأفــراد مــن مختلــف الأقســام فــي المنظمــة لجعــل هــذا 

ممكنــاًً كمــا تخــص بشــكرها:

ــا والمكتــب الرئيســي الذيــن ســاهموا فــي  فريــق منظمــة ســامز فــي ســوريا وتركي
تنفيــذ هــذا المشــروع: ديمــة معــراوي، مهنــد الخطــاب، د. محمــد حمــزة، حســن عارفــة، 
ــا حفايظــه،  ــة آغــا، محمــد شــيخ يوســف، فاطمــة البيــور، رب ــرزاق زقــزوق، معاوي ــد ال عب

وحســين كــدرو المصمــم الفنــي لهــذا الكتيــب.

الذيــن شــاركوا بصــدق  الشــهداء  لعــائلات  العظيــم  امتناننــا  عــن  نــود أن نعبــر  كمــا 
الذكريــات المأســاوية، فــإن اســتضافتهم  الرغــم مــن  وفعاليــة فــي جهودنــا. علــى 
ــا فــي منازلهــم، ودعمهــم المســتمر، وحماســهم لمشــاركة تفاصيــل عــن  الكريمــة لن

أحبائهــم المتوفيــن تؤكــد علــى رغبتهــم فــي تحقيــق العدالــة والمســاءلة.

و يجــب أن لا ننســى أن العديــد مــن كــوادر الرعايــة الصحيــة قــد تعرضــوا لاعتــداءات 
مشــابهة فــي دول أخــرى، ولكــن لــم يتــم تســجيلها ولا ســماع قصــص ضحاياهــا بعــد 
لعــدم وجــود آليــات اســتجابة وتوثيــق مؤسســة. بالإضافــة إلــى أولئــك الكــوادر الذيــن 
نجــوا مــن تلــك المآســي المروعــة ولازالــوا يعانــون مــن آثارهــا النفســية، يجــب أيضــاًً 
تذكرهــم ودعمهــم، كأولويــة للتعامــل مــع صحتهــم النفســية إلــى جانــب الســعي 

لتحقيــق العدالــة والمســاءلة لهــم.

شكر وامتنان

جميــع أولئــك الأفــراد أشــــخاص اســــتثنائيون.. تتعهــــد 
لـِِلفــــت  بالمناصــرة  وسنســتمر  تنســــاهم،  ألا  ســامز 
انتباهكــــم إلــــى مــــا يجــــري علــــى هــــذه الأرض.. حيــــث 
ــم  ــل. ونذكركـ ــف والقتـ ــرض منقــذوا الأرواح للقصـ يتعــ
بـــأن الجنـــاة لا يزالـــوا طليقــي الســـراح، دون أن تتــم 

محاســـبتهم علـــى جرائمهــــم .
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 مبادرة “بصمات إنسانية”
عن التضحيات الانسانية الإستثنائية
لكوادر الرعاية الصحية في سوريا

خلال 2013 - 2021
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تمثــل حــالات القتــل والإصابــات الموثقــة الأثــر الأبــرز الناجــم عــن الهجمــات علــى مرافــق 
العنايــة الصحيــة. فقــد وثــق تقريــر صــادر عــن منظمــة ســامز بعنــوان “الثمــن الباهــظ” 
استشــهاد 123 عــاملًاً صحيــاًً فــي هجمــات موثقــة علــى مرافــق صحيــة. وبيــن عامــي 
عنهــا  نجــم  الصحيــة  العنايــة  عمــال  علــى  385 هجمــة  وثقــت ســامز  2013 و2021 
استشــهاد 152 شــخصاًً مــن ضمنهــم 61 ممــن عملــوا مــع منظمــة ســامز. وعلاوة 
علــى الإحصائيــات التــي جمعتهــا منظمــة ســامز، أظهــرت دراســة أعدتهــا منظمــة أطبــاء 
مــن أجــل حقــوق الإنســان استشــهاد مــا لا يقــل عــن 948 عــاملًاً صحيــاًً فــي ســوريا بيــن 
آذار 2011 وآذار 2023. يعتبــر الكتيــب الماثــل بيــن يديكــم بمثابــة تــذكار يهــدف لتخليــد 

هــؤلاء الأبطــال الذيــن ضحــوا بحياتهــم لمســاعدة الآخريــن. 

يمثــل هــذا الكتيــب جــزءاًً رئيســياًً مــن مبــادرة “بصمــات الإنســانية” التــي أطلقتهــا 
منظمــة ســامز والتــي تســعى لتســليط الضــوء علــى قضيــة العنــف الموجــه ضــد عمــال 
الرعايــة الصحيــة خلال الحــرب الدائــرة فــي ســوريا. نســرد عبــر هــذه الصفحــات قصصــاًً 
مؤثــرة لأحــد عشــر شــهيداًً مــن شــهداء ســامز البالــغ عددهــم الكلــي واحــداًً وســتين، 
والذيــن استشــهدوا خلال عملهــم بــإخلاص ضمــن مراكــز طبيــة دعمتهــا منظمــة ســامز 

فــي ســوريا بيــن عامــي 2013 و2021.

بالإضافــة إلــى هــذا الكتيــب، تتضمــن المبــادرة شــهادات مصــورة مــع ذوي ثمانيــة 
مــن شــهداء ســامز وتقريــراًً تحليليــاًً يوثــق جميــع الهجمــات علــى الرعايــة الصحيــة التــي 
وثقتهــا منظمــة ســامز فــي ســوريا. تهــدف هــذه المنتجــات لإظهــار مــدى صعوبــة 
التحديــات التــي واجههــا عمــال الصحــة فــي الصــراع الدائــر فــي ســوريا. نشــيد مــن خلال 
هــذا الكتيــب بعمــال الرعايــة الصحيــة هــؤلاء وننحنــي احترامــاًً للتضحيــات التــي قدموهــا 

لخدـمـة الغـيـر.

منهجية العمل في هذا المشروع

ــة  ــذ عــام 2015، دأبــت منظمــة ســامز علــى متابعــة وتوثيــق الهجمــات علــى الرعاي من
ــة تظهــر حجــم  ــر تقليدي ــة والإبلاغ عنهــا. وقــد نتــج عــن هــذه الجهــود عــدة تقاري الصحي
الهجمــات علــى الرعايــة الصحيــة ومــدى انتشــارها. وكان لــكل مــن هذه التقاريــر منهجيته 

الخاصــة.

يمثــل هــذا الكتيــب مرحلــة جديــدة مــن جهــود منظمــة ســامز الهادفــة لتســليط الضــوء 
علــى الهجمــات علــى الرعايــة الصحيــة. فعوضــاًً عــن التركيــز علــى الهجمــات بحــد ذاتهــا، 

حول مبادرة "بصمات إنسانية"
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يبــرز الكتيــب قصــص مــن قتــل نتيجــة هــذه الهجمــات مــن خلال رواية أحبائهــم و ذويهم. 
ويقــوم الكتيــب بهــذا مســتعيناًً بكلمــات وشــهادات هــؤلاء الأشــخاص، حيــث تأمــل 

منظمــة ســامز أن تنــال هــذه الأصــوات حيــزاًً أكبــر مــن الاهتمــام مــن الآن وصاعــداًً. 

إن الروايــات الــواردة فــي هــذا الكتيــب هــي نتــاج شــهور مــن المقــابلات مــع عــائلات 
ومعــارف ضحايــا الهجمــات علــى مؤسســات الرعايــة الصحيــة. يســلط الكتيــب الضــوء 
علــى 11 قصــة بالتحديــد. وتمثــل هــذه الشــهادات الشــخصية خطــوة مهمــة فــي 

ــسبيل تحقــيق العداــلة والمــساءلة.  

تمهيد...

تظهــر المقــابلات الــواردة فــي الصفحات التالية لمحة عن القرارات الشــجاعة والجســورة 
التــي اتخذهــا شــهداء الرعايــة الصحيــة، الذيــن اختــاروا الاســتمرار بتقديــم خدمــات الرعاية 
الصحيــة علــى الرغــم مــن المخاطــر ومشــاهد المــوت والإصابــات التــي عايشــوها. 
تشــير بيانــات منظمــة ســامز إلــى أن 81٪ مــن عمــال الرعايــة الصحيــة تعرضــوا لمخاطــر 
الاعتقــال والإصابــة والمــوت خلال عملهــم المتفانــي لمســاعدة النــاس القاطنيــن فــي 

المناـطـق الـتـي ـشـهدت أعـمـال عـنـف.

ولقــد أظهــر عمــال الرعايــة الصحيــة هــؤلاء جســارة وتفانيــاًً منقطــع النظيــر فــي مواجهة 
هــذه الظــروف الخطــرة والملحــة، حيــث اســتخدموا مهاراتهــم المعرفيــة الواســعة، 
للمعــضلات  حلــول  لابتــكار  والماديــة،  البشــرية  المــوارد  مــن  بالمتوفــر  مســتعينين 
وإنقــاذ حيــاة الآخريــن. وبالرغــم مــن التحديــات الجمــة التــي واجهوهــا، أظهــر عمــال 
الرعايــة الصحيــة المحلييــن قــدرة عاليــة علــى التأقلــم مــن خلال تفويــض المهــام بشــكل 

فـعـال لمواجـهـة نـقـص الـكـوادر.

وفــي الوقــت ذاتــه، كان شــهداء الرعايــة الصحيــة هــؤلاء يعانــون مــن تبعــات نزوحهــم 
مــن مجتمعاتهــم، الأمــر الــذي تــرك أثــراًً ســلبياًً علــى أوضاعهــم الماديــة خصوصــا أن 
العديــد منهــم كانــوا المعيليــن الرئيســيين لعوائلهــم. أظهــرت المقــابلات أيضــا أن ٪80 
منهــم عايشــوا عــدة حــالات نــزوح قســري أو طوعــي، 49٪ أعالــوا أفــراداًً مــن عائلاتهــم 

الموـسـعة بالإضاـفـة إـلـى عائلاتـهـم المصـغـرة.

عملــت ســامز بشــكل دؤوب علــى جمــع التبرعــات وبــذل قصــارى جهدهــا لدعــم ذوي 
لحيــن  تخفيــف وطــأة معاناتهــم  بهــدف  الذيــن استُُشــهدوا،  الصحيــة  الرعايــة  عمــال 
وصولهــم لحالــة الاســتقرار المــادي مجــدداًً. إن تعويضــات ذوي الشــهداء التــي قدمتهــا 
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منظمــة ســامز مُُولــت مــن قبــل تبرعــات أعضــاء المنظمــة. وعلــى الرغــم مــن أن ســامز 
لا تــزال متشــبثة بالتزامهــا بدعــم عوائــل الشــهداء، مــن خلال دفــع مبالــغ مقطوعــة 
الدوليــة  الفعاليــات  تدعــو  فإنهــا  الراحليــن،  الأبطــال  صنــدوق  خلال  مــن  ودعمهــم 
والمحليــة لتقديــم الدعــم المســتمر لهــؤلاء العــائلات، بهــدف تكريــم ذكــرى الأبطــال 

الذيــن بذلــوا حياتهــم خلال ســعيهم لمســاعدة الآخريــن. 

التوصيات

مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، تقــدم منظمــة ســامز التوصيــات التاليــة لتكريــم ذكــرى 
هــؤلاء الشــهداء ومســاعدة أحبائهــم الذيــن تركوهــم خلفهــم: 

• علــى الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة زيــادة تعهداتهــم الماليــة 	
والماديــة للبرامــج الهادفــة لدعــم عائــات عمــال الرعايــة الصحيــة الراحليــن، ممــا قــد 
يتضمــن توســيع الدعــم المقــدم لبعــض المشــاريع القائمــة كصنــدوق الأبطــال 

ــذي أنشــأته منظمــة ســامز. ــن ال الراحلي

• ينبغــي تقديــم المزيــد مــن الدعــم لجميــع جهــود المحاســبة الجاريــة عبــر المنظمــات 	
ــاً مســتمراً للجهــود المقدمــة مــن آليــات  الدوليــة، بحيــث يتضمــن هــذا دعمــاً مادي
المســاءلة الدوليــة العامــة و الخاصــة بســوريا، بالإضافــة إلــى تمويــل الصناديــق 

ــة متعــددة.  ــات قضائي المشــتركة الداعمــة لجهــود المســاءلة فــي ولاي

• ــا هــذه الهجمــات 	 تشــجع منظمــة ســامز جميــع البرامــج الهادفــة إلــى إعطــاء ضحاي
مباشــر،  بشــكل  تجربتهــم ومشــاركة قصتهــم  توثيــق  علــى  القــدرة  وأحبائهــم 
ونأمــل أن يكــون هــذا التقريــر مثــالًا مبدئيــاً عــن المقصــود بهــذا النــوع مــن البرامــج. 
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إنها ليست مجرد كلمات.. بل أكثر من ذلك
ــق، إلا أنّّ  ــهِِ بعــد، ورغــم مشــقتها وطــول الطري ــم تنت ــة بدأناهــا ول هــي ملخــص لرحل
الرعايــة  الهجمــات علــى عاملــي  المســاءلة والعدالــة لضحايــا  هدفهــا واحــد: تحقيــق 

الصحــية ــفي ــسوريا خلال الــصراع.

في البداية، واجهنا صعوبة قرار اختيار أســماء الشــهداء...، والحصول على الموافقات 
مــن ذويهــم...، ثــم قابلناهــم، دخلنــا منازلهــم لإجــراء المقــابلات وتصويــر كيــف كانــوا 
أشــخاصاًً عادييــن - زوجــات وآبــاء وأبنــاء وأزواج وأصدقــاء، أفــراداًً لديهــم عــائلات وأحلام 
وتطلعــات مثــل أي شــخص آخــر، لكــن مــا يميزهــم هــو تفانيهــم الــذي لا يتزعــزع لإنقــاذ 
حيــاة الآخريــن. مــن بيــن مــن قابلناهــم، صادفنــا الأمهــات والأزواج، الأخــوة، الأخــوات، 
الأطفــال، الآبــاء، أبنــاء العــم والخــال، الأصدقــاء والــزملاء، وجميعهــم يتشــاركون نفــس 
الحــزن، ومــع ذلــك، فــإن فخرهــم ينبــع مــن شــجاعة وإيثــار وكــرم أحبائهــم الشــهداء.. و 

بصماتهــم الإنســانية..                                                                     

مــن خلال كل مقابلــة، جمعنــا رؤىًً حــول قســوة فقدانهــم، الظلــم الــذي واجهــوه، 
رََِتْْ هــذه الأرواح الشــجاعة علــى مغــادرة مدنها،  والإفلات مــن العقــاب الســائد، لقــد أُُجب�
والتخلــي عــن ممتلكاتهــا وذكرياتهــا العزيــزة بحثــاًً عــن أي ملجــئٍٍ وُُجــد، التمســوا الأمــان 
لعائلاتهــم، مســلحين بمعرفتهــم فــي إنقــاذ حيــاة المصابيــن مــن أهــوال القصــف، 
ونيــران القناصــة والبراميــل المتفجــرة وغيرهــا مــن الهجمــات العنيفــة علــى المدنييــن...

ورغم هدفهم النبيل، تم اســتهدافُُهم بشــكل متكرر أثناء أدائهم واجبهم الإنســاني 
فــي المستشــفيات أو العيــادات، أو أثنــاء تواجدهــم فــي ســيارات الإســعاف أو فــي 

الشــوارع كمواطنيــن عاديين.

فــي هــذا الكتيــب المقتضــب، ســنقدم لكــم حكاياتهــم علــى شــكل قصــص و مذكــرات 
شــخصية، مســتخدمين أســاليبََ مختلفــة تعكــس الإلهــام الفريــد الــذي غرســه كل واحــد 

منهــم فينــا، ولكــن فــي النهايــة كلّّهــم بالنســبة لنا…”أبطــال”.                             
مــن خلال هــذه القصــص، تســعى الجمعيــة الطبيــة الســورية الامريكيــة )ســامز( لإظهــار 
التزامهــا الثابــت ومســاعدة الجمهــور علــى فهــم التأثيــر العميــق لخســارة شــهداءنا مــن 

كــوادر الرعايــة الصحيــة، التــي لا يمكــن تعويضهــا.

البداية..
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مُُت واقفاًً!
الطبيب حسن الأعرج

استشــهد الطبيــب حســن الأعــرج بتاريــخ 13 نيســان 2016 إثــر اســتهداف 
ــا فــي ريــف حمــاه بصــاروخ  مستشــفى الكهــف الواقــع فــي بلــدة كفرزيت

أطلقتــه طائــرة حربيــة تابعــة لقــوات الحكومــة الســورية.
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إنها قصة طبيب كان أكثر من ذلك بكثير...
عندمــا قدمــت نجــوى وجبــة الغــداء لأطفالهــا، لــم يخطــر لهــا أن ســيارة زوجهــا ســيتم 
ــم يخطــر  ــران، ل اســتهدافها فــي تلــك اللحظــة، وعندمــا ســمعت صــوت قصــف الطي
فــي بالهــا قــط أن ســيارة زوجهــا هــي التــي انفجــرت، ولــم تشــعر بحــدوث شــيء مــا إلا 

بعــد أن جــاءت حماتهــا لطمأنتهــا..

“يقولون إن هناك تفجيرات في القرية، وأن يد الدكتور حسن مصابة”.
قالت نجوى في نفسها: “ما هذا؟ هل من الممكن أن يكون قد أُُصيب بيده؟”.

يديــر  كان  الثــورة،  اندلعــت  عندمــا  القلــب،  أمــراض  خريــج  الأعــرج،  حســن  الدكتــور 
المشــفى التخصصــي فــي كفرزيتــا، وهــو المرفــق الطبــي المتخصــص الوحيــد فــي 
حمــاة ومحيطهــا الــذي كان يقــدم الرعايــة للجرحــى والمرضــى والمجتمــع المحلــي رغــم 
المخاطــر التــي كانــت تحيــط بهــم، بيــد أن الطبيــب كان علــى اســتعداد للتضحيــة بــكل 

شــيء مــن أجــل مســاعدتهم وعلاجهــم.

فــي ظهــر ذلــك اليــوم، كان الدكتــور حســن فــي مستشــفى المغــارة، أنهــى لقاءاتــه 
مــع الممرضــات والســائقين الذيــن ســينضمون إلــى نظــام إســعاف حمــاة، واتجــه نحــو 
ســيارته، علــى بعــد 100 متــر فقــط مــن مدخــل المستشــفى، عندمــا اســتُُهدفت 
الســيارة بصــاروخ جــو-أرض أطلقتــه طائــرة مقاتلــة، توفــي الطبيــب علــى الفــور، فــي 

تمــام الســاعة 12:30 ظهــراًً.

انتهت حياته هنا ولكن بصماته بقيت مستمرة.
بحمايــة وعلاج  الدكتــور حســن  التــزم  أو عســكري،  انتمــاء سياســي  أي  عــن  بعيــداًً 
المرضــى والجرحــى خلال الاحتجاجــات و الاشــتباكات، قــام أولًاً بتحويــل مستشــفاه 

الخــاص إلــى مستشــفى خيــري.
وفي ظل الحرب والقصف المتواصل، كان الوضع حرجاًً، والطلب على المستشفيات 
هــائلًاً، والصواريــخ والهجمــات شــائعة، ممــا خلــق حاجــة ملحــة للرعايــة الطبيــة، وتحــرك 
الطبيــب لإنشــاء العديــد مــن المستشــفيات، مثــل مستشــفى ابــن ســينا بالريــف 
الشــرقي مــن محافظــة حمــاه ومستشــفى المغــارة فــي كفــر زيتــا ومستشــفى 
حزاريــن ومستشــفى قلعــة المضيــق، بالإضافــة إلــى نقــاط طبيــة متعــددة، لقــد كان 

جهدا جباراًً تم إنجازه في ظل ظروف قاسية.

كانت المنطقة مليئة بالموت، و تذكرك به في كل مكان...
وفــي كل يــوم، هنــاك جثــث وأشلاء متناثــرة فــي كل مكان، وأشــخاص 

مصابيــن بالكلــور وغيــره مــن الأســلحة، كان روتينــاًً صعبــاًً ومتعبــاًً 
عليهــم مواجهتــه كل يــوم.
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لــم يكــن يهتــم بنفســه بقــدر اهتمامــه بفريقــه والمرضــى، وعندمــا كانــوا يتلقــون 
إشــعاراًً باحتماليــة قصــف منطقــة المستشــفى، كان دائمــاًً آخــر مــن يغــادر، حتــى 
إلــى أماكــن آمنــة.  يتأكــد مــن إجلاء المرضــى والطاقــم الإداري والطاقــم الطبــي 
وفــي مثــل هــذه اللحظــات، اتخــاذ القــرار أمــراًً فــي غايــة الصعوبــة لتعلقــه بحيــاة الجميــع 
وسلامتهــم، إذ يصعــب علــى مجمــل النــاس اتخــاذات قــرارات مصيريــة تتعلــق بتحديــد 

الوقــت المناســب للبقــاء أو الإخلاء وكيفيــة التصــرف.
وحتــى عندمــا كان يعتنــي بالجرحــى مــن مرتكبــي الهجمــات، كان يحافــظ علــى مبادئــه 
المهنيــة، ويلتــزم بحمايتهــم والتأكــد مــن سلامتهــم وتجنــب أي مشــاكل أو مواجهــات 

محتملــة.

كانــت تلــك أيامــاًً مليئــةًً بالتحديــات، مــع ترتيبــات معقــدة وقيــود صارمــة فــي المنطقــة، 
كان لــدى الطبيــب دائمــاًً القــدرة علــى محاكمــة الأمــور واتخــاذ القــرارات الصحيحــة فــي 
الوقــت المناســب. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا قصــف أحــد المستشــفيات التــي كان 
الدكتــور حســن متواجــدا بهــا، ســعى الدكتــور حســن لترميــم المستشــفى وإصلاحــه 
علــى الفــور، الأمــر الــذي يــدل علــى عزيمتــه وإصــراره. فلقــد كان تواجــده يشــكل مصــدر 

طمأنينــة للكــوادر الصحيــة العاملــة والمرضــى.

كان يؤمــن بضــرورة البقــاء ومواجهــة المصاعــب إلــى جانــب الآخريــن، وقــد عرضــت عليــه 
فــرص عمــل فــي دول الخليــج والمغــرب العربــي بمزايــا عديــدة، لكنــه رفــض رفضــاًً 
قاطعــاًً، مؤكــداًً أن مثــل هــذه العــروض غيــر مقبولــة بالنســبة لــه كطبيــب, خاصــة فــي 
ظــل الوضــع الــذي كانــت تعيشــه المنطقــة، وكان رفضــه نابعــاًً مــن قناعتــه العميقــة بأنــه 

يجــب أن يكــون فــي بلــده وبيــن أهلــه، ولــم يكــن مــن المعقــول أن يتخلــى عنهمــا.

كــزوج وأب، كان الدكتــور حســن فــي حيــرة بيــن دوره الحيــوي كطبيــب والحاجــة إلــى 
أن يكــون قريبــاًً مــن عائلتــه وضمــان سلامتهــم، وخلال أوقــات القصــف، ســعى إلــى 
طمأنتهــم، قــائلًاً لهــم إن كل شــيء ســيكون علــى مــا يــرام، وإن القنابــل خفيفــة 

“كالريشــة”، وليــس لديهــم مــا يخشــونه...
جعــل  المتواصلــة  للإســتهدافات  القاســي  الواقــع  فــإن  المطمئنــة،  كلماتــه  ورغــم 
الوضــع صعبــاًً للغايــة، حيــث أصبحــت الاســتهدافات أمــراًً شــائعاًً، وتحــدث علــى فتــرات 
منتظمــة، وســيطر الخــوف علــى كل لحظــة مــن حياتهــم اليوميــة، أصبحــت الحاجــة إلــى 

“مُُــت واقفــاًً!” جملــة كان يرددهــا الدكتــور حســن كثيــراًً لمــن حولــه، 
ليلهمهــم عــدم الاســتسلام والنضــال دائمــاًً مــن أجــل القضيــة 

الإنســانية.
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إيجــاد مــكان أكثــر أمانــاًً واســتقراراًً ملحــة بشــكل متزايــد، عندهــا قــرر فــي النهايــة نقلهم 
إلــى تركيــا، علــى أمــل العثــور علــى ملجــئ مؤقــت وحمايتهــم مــن أهــوال الحــرب.

بعــد مغادرتهــم إلــى تركيــا، لــم تعــد حياتهــم العائليــة كمــا كانــت، ولــم يتمكــن الدكتــور 
حســن مــن رؤيتهــم إلا مــرة واحــدة فــي الشــهر، حيــث كان مشــغولًاً باســتمرار بــإدارة 
الشــؤون المتعلقــة بالمنظمــات الســورية غيــر الحكوميــة، وضمــان وصــول التبرعــات 
إلــى المناطــق المتضــررة فــي ســوريا، وحتــى أثنــاء انتقالهــم إلــى تركيــا، لــم يأخــذ خلال 
عملــه فتــرة راحــة، كان لديــه مرضــى ليعالجهــم ومســؤوليات ليقــوم بهــا، ونتيجــة لذلــك، 
لــم تتــح لعائلتــه الفرصــة للعيــش معــه بشــكل كامــل والاســتمتاع بحيــاة أســرية طبيعيــة.

فــي هــذه الحيــاة الصعبــة كطبيــب، بــذل قصــارى جهــده ليتمتــع بأبوتــه أيضــاًً، كان حلمــه 
الثــورة ولــم يتمكــن مــن الاســتمتاع بســنوات  اندلعــت  إذ  الصعــب تحقيقــه،  ومــن 
أطفالــه الأولــى بشــكل كامــل. ومــع ذلــك، بــذل قصــارى جهــده لإظهــار الحــب لهــم، 
وكان يشــارك ابنــه تفاصيــل عملــه و أنشــطته، ويصــف العمليــات الجراحيــة التــي أجراهــا، 

والشــرايين التــي صححهــا.

لــم  ابنــه حريصــاًً علــى ســماع هــذه القصــص لأنــه علــى الرغــم مــن أن والــده  كان 
ــه كان يأخــذ الوقــت الكافــي لوصــف أيامــه فــي  يقــض الكثيــر مــن الوقــت معــه، إلا أن
المستشــفى لــه. ففــي كثيــر مــن الأحيــان، كان يصطحــب ابنــه معــه، ويقضيــا ســاعات 
طويلــة معــاًً ويراقــب الطفــل عمــل أبيــه عــن كثــب. اســتمرت هــذه اللحظــات المميــزة 
حتــى بلــغ ابنــه ســن السادســة، وشــكل رابطــاًً فريــداًً مــع والــده فــي هــذه البيئــة الطبية 

الحيويــة، ابنــه رآه بــطلًاً!

ولــم يكــن ينــادِِ ابنتــه باســمها قــط، بــل كان يناديهــا “الأجمــل”، لقبــه الحنــون لهــا، 
طريقتــه الخاصــة للتعبيــر عــن جمالهــا ومكانتهــا المميــزة، كان يخاطبهــا بهــذه الكلمــات 
العذبــة فــي كل مــرة يراهــا، فيــملأ قلبهــا بالــدفء والمحبــة الأبويــة، كانــت تنتظــر عودته 
إلــى المنــزل بفــارغ الصبــر ليراهــا تفتــح البــاب وتقــول: “أبــي، هــل عــدت إلــى المنزل؟!” 

لأنــه كان يصعــب تصديــق عودتــه بعــد قضائــه أيامــاًً طــوالًاً فــي العمــل.

وأثنــاء وجــوده فــي ســيارته مرتديــاًً معطــف الطبيــب، خلال تنقلــه مــن مستشــفى إلى 
آخــر، أصيبــت ســيارة الدكتــور حســن بصــاروخ، وفقــد حياتــه علــى الفــور، هــذه المأســاة 
المفاجئــة أنهــت حياتــه، تاركــة وراءهــا فراغــاًً هــائلًاً وشــعوراًً عميقــاًً بالخســارة لعائلتــه... 

وزملائــه... وكل مــن اســتفاد مــن خبرتــه الطبيــة و حكمتــه.

إن فقــدان روح الدكتــور حســن وتواجــده بيننــا أمــر بالــغ القســوة، وكذلــك فقــدان 
الخدمــة القيمــة التــي قدمهــا. وتأثيــر غيابــه يمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن فقــدان شــخص 
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اســتثنائي، فهــو محســوس فــي الخدمــات و الرعايــة التــي لــم يعــد بإمكانــه تقديمهــا، 
إذ كان الدكتــور حســن هــو الطبيــب الوحيــد الــذي يقــدم رعايــة القلــب وعلاجــات الطــب 
الباطنــي، اعتمــد العديــد مــن المرضــى علــى توجيهاتــه ورعايتــه فــي وحــدة العنايــة 
المركــزة ووحــدة العنايــة المركــزة المتقدمــة. اغتيالــه دفــع بالعديد من الأطبــاء والطاقم 
الطبــي لمغــادرة الــبلاد، فقــد اختفــى صمــام الأمــان الــذي كانــوا يشــعرون بــه ذات 
ــرون أن الثقــة  ــة، وشــعر الكثي ــة الصحي ــاًً فــي نظــام الرعاي ــه فراغ ــوم، وســبب فقدان ي

والحمايــة التــي قدمهــا لــم تعــد موجــودة.

واليــوم، تــم حرمــان النــاس عمــداًً مــن خدمــة طبيــة كان يقدمهــا، إنهــا خســارة للطبيــب 
الــذي خــدم آلاف الأشــخاص فــي مجــال لا تتوفــر فيــه مثــل هــذه الخدمــات بشــكل 

شــائع.

إنها قصة طبيب كان أكثر من ذلك بكثير.
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 مونولوج
مشاهدة الملائكة في وجه الدمار

قصة رنا منفوخ
استشــهدت رنا منفوخ بتاريخ 12 حزيران 2021 إثر اســتهداف مستشــفى 
الشــفاء الواقــع فــي مدينــة عفريــن فــي محافظــة حلــب بعــدة صواريــخ زعــم 

أنــه تــم إطلاقهــا مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطية.
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أخي يتصل بي.. أرى هاتفي يرن... لكن لا يمكنني مد يدي للرد.  
             

ــة  ــداًً، كانــت مليئ ــم تكــن ســهلة أب ــا، امــرأة ســورية فــي ربيعهــا الـــ44 ، حياتــي ل ــا رن أن
بالتحديــات، أحتمــي بالضحــك والســعادة لأخفــي حزنــي و إرهاقــي عمــن أهتــم بهــم. 
كنــت المســؤولة عــن رعايــة تســعة أشــخاص، مــن بينهــم ســبعة أطفــال، ومريضــان 

نـا. بـا بإعاـقـة ـجـراء قـصـف حرـبـي عـلـى مدينتـ لـذان أصيـ بالـغـان هـمـا أـمـي وأـخـي الـ

هدفــي الأساســي ضمــان سلامتهــم وســعادتهم قــدر المســتطاع، وتجنيبهــم أي 
مخــاوف أو ضائقــة إضافيــة، فاســتقرارُُهم العاطفــي وســعادتهم تعــدّّ مــن أولوياتــي 
القصــوى. أتظاهــر دومــاًً بالرضــا حتــى عندمــا أواجــه ظروفــاًً صعبــة بهــدف منحهــم 

الســعادة والقــوة.

 إنه دور صعب، لكنني أضحي بسعادتي عن طيب خاطر من أجلهم. 

ــا نتــوق  ــا الحبيبــة فــي جنــوب إدلــب. كل يــوم، عائلتــي وأن ــا مــن بلدتن لقــد تــم تهجيرن
لليــوم الــذي نســتطيع فيــه العــودة إلــى “معــرة النعمــان” الحبيبــة والالتقــاء بأحبائنــا، 
فالتفكيــر فــي رؤيــة منزلنــا مــرة أخــرى والاعتنــاء بنباتاتنــا الصغيــرة ومشــاركة القهــوة 
مــع جيراننــا يــملأ قلوبنــا بالأمــل. هربنــا مــن مســقط رأســنا بحثــاًً عــن الأمــان والآن نجــد 

أنفســنا هنــا.

كنــت أعمــل كعاملــة تنظيــف بمستشــفى فــي مدينتنــا، وبعــد النــزوح بــدأت العمــل 
فــي مستشــفى “عفرين”فــي ريــف حلــب. لقــد كان اختيــار العمــل فــي جنــاح الــولادة 
قــراراًً صائبــاًً، لأنــه يســمح لــي بمشــاهدة معجــزة الــولادة كل يــوم. رغــم كل التحديــات، 
تغمرنــي الســعادة لكونــي جــزءاًً مــن هــذه اللحظــات الثمينــة. عندمــا أعــود إلــى المنــزل، 

أحظــى بامتيــاز رعايــة أبنــاء إخوتــي، وهــي مســؤولية تــملأ حياتــي بالحــب والهــدف.

غيــر  الأمومــة  غريــزة  بالأطفــال لإشــباع  نفســي  أحيــط  لذلــك  أطفــال،  لــدي  ليــس 
تــرون. كمــا  المشــبعة، 

 عــبء العمــل ثقيــل بشــكل لا يصــدق فــي زمــن الحــرب، كنــت أعمــل بجــد لخمســة 
أيــام فــي الأســبوع، وأحيانــاًً ســتة، وذلــك لمــدة 12 ســنة، بالرغــم مــن الرعــب الــذي 

يسمح  لأنه  صائباًً،  قراراًً  الولادة  جناح  في  العمل  اختيار  كان  لقد 
لي بمشاهدة معجزة الولادة كل يوم. رغم كل التحديات، تغمرني 

السعادة لكوني جزءاًً من هذه اللحظات الثمينة.
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عشــته يوميــاًً، إلا أنــي ملتزمــة بعملــي، أشــهد علــى الآثــار المدمــرة التــي أعقبــت 
الإســتهدافات، مــع وصــول الضحايــا بعضهــم فــي حالــة حرجــة، والبعــض الآخــر جثــث 
هامــدة بالفعــل. فــي مقدمــة كل ذلــك، أشــعر بالجــراح العميقــة والألــم الفظيــع الــذي 
عانــى منــه هــؤلاء الأفــراد الأبريــاء، إنهــا حقيقــة وحشــية ومؤلمــة للقلــب أواجههــا كل 

يــوم.
                                                                                              

بتاريــخ 2021/6/12، فــي يــوم صيفــي ب “عفريــن”، اســتُُبدِِلََ صــوتُُ صــراخ المولودين 
ــه ســمع عــن التفجيــرات، ففــي  ــد أن ــه أخــي، لا ب برنيــن هاتفــي المتواصــل، عرفــت أن
جنــاح الــولادة، تــم اختطــاف أرواح بريئــة إثــر واحــدٍٍ مــن أعمــال العنــف القاســية فــي 

بلادي، كان المشــهد مؤلمــاًً بشــدة لا تقــاس.            

شــاهدتُُ الرعــب الــذي لا يمكــن تصــورُُه عندمــا اهتــزت الجــدران وســادت الفوضــى 
الكاملــة، كان الأطفــال الأبريــاء يرقــدون فــي أســرّّتهم، غيــر قادريــن علــى فهــم الوضــع 
بســبب  مأســاوي  بشــكل  لحياتهــم  اللطيفــة  الأنفــاس  قُُطعــت  حولهــم،  المرعــب 
الحطــام والانفجــارات التــي دمــرت جناحنــا، حاولــتُُ الاســتمرار، لكــن عينــيّّ الشــاهدتين 

ــر قــادرة علــى تحمــل المأســاة التــي لا توصــف أمامــي... ــا الإغلاق... غي اختارت
أعتقد.. أنني مت! 

 

بدونــي؟!       العيــش  فــي  عائلتــي  ستســتمر  كيــف  أتســاءل  ذهبــت،  أن  بعــد  الآن 
أرواحهــم فــي هــذه  الذيــن فقــدوا  بالعدالــة، ولا زملائــي  أعــد هنــا للمطالبــة  لــم 

المأســاة.

وأثنــاء مغادرتــي، أتســاءل عمــا إذا كان المســؤولون عــن هــذه الهجمــات سيُُحاســبون، 
ومــا إذا كانــت الحقيقــة ســتظهر يومــاًً مــا. نحــنُُ بشــر، كنــا عامليــن إنســانيين نبــذل 
قصــارى جهدنــا لتقديــم الدعــم والمســاعدة للمحتاجيــن، وأصبحنــا ضحايــا للعنــف اللا 
مبــرر، لســنا مجــرد أســماء أو إحصائيــات علــى قائمــة الموتــى، كنــا أفــراداًً مــع عائلاتنــا، 
أحلامنــا وآمالنــا، نزحنــا قبــل مــن منازلنــا ومدننــا، تاركيــن وراءنــا كل شــيء بحثــاًً عــن 

ــل؟!                                                      ــاه فــي المقاب ــذي جنين الأمــان و الكرامــة.. ولكــن مــا ال

انفتحــت عينــي علــى رؤيــة هادئــة، رأيــتُُ أرواح الأطفــال البريئــة 
تصعــد الــى الســماء، غمرنــي نورهــم اللطيــف، ممــا وفــر راحــة فــي 
تلــك اللحظــات مــن الــظلام المطلــق، تركــت ورائــي أنقــاض الرعــب.
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تســود  العدالــة  نــرى  أن  نســتحق  أفضــل،  عالمــاًً  ونشــهد  نعيــش  أن  نســتحق  نحــن 
والمســؤولين عــن هــذه الأعمــال الوحشــية يحاســبون علــى أفعالهــم. الآن، نحــن لســنا 
هنــا للســعي وراء تحقيــق العدالــة والمســاءلة؛ لا أعلــم إن كانــوا ســيحاكمون عــن 

جرائمــهم يوــاًًم ــما.                                      

لا يــزال أخــي يتصــل بــي؛ يمكننــي ســماع رنيــن هواتــف زملائــي، 
ـهـل ـسـيرد أـحـد عـلـى المكالـمـة؟ 
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ما وراء غيوم الكلور
تضحية الدكتور علي أحمد درويش

استشــهد الطبيب علي أحمد درويش بتاريخ 25 آذار 2016 إثر اســتهداف 
مستشــفى اللطامنــة الواقــع فــي ريــف محافظــة حمــاه ببراميــل متفجــرة 
محتويــة علــى غــاز الكلــور ألقتهــا مروحيــة تابعــة لقــوات الحكومــة الســورية.
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أدركــت عائشــة فجــأة أنهــا وحيــدة فــي المنــزل، أمــر غيــر عــادي فــي هــذا المــكان المعتــاد 
علــى ضجيــج الأطفــال دومــاًً، ظنــت أنهــم عنــد منــزل الخالــة المجــاور، شــقت طريقهــا 
هنــاك تمشــي ببــطء كأي امــرأة حبلــى فــي الشــهر الثامــن، ولاحظــت عنــد وصولهــا 

تجمعــاًً غيــر عــادي، وســط جــوٍٍ كئيــب ينــذر بحــدوث شــيء فظيــع!

قضــت عائلــة عائشــة الســنوات الــثلاث الماضيــة فــي تركيــا، حيــث كافــح أبنــاء عائشــة 
الثلاثــة: فاطمــة وأحمــد ورغــد مــن أجــل تعلــم اللغــة التركيــة والتأقلــم مــع الوســط 
المدرســي. وضاعــف غيــاب والدهــم الــذي أحضرهــم لتركيــا منــذ خمــس ســنوات، 
تحدياتهــم، حيــث كان يســتطيع زيارتهــم فقــط لمــرة أو مرتيــن فــي الشــهر. لقــد أصبــح 
الوضــع فــي ســوريا حرجــاًً، ولــم يعــد العيــش هنــاك مــع العائلــة ممكنــاًً، فتطمينــات 
علــي أثنــاء القصــف بقولــه: “لا تقلقــوا، القصــف بعيــد عنــا”، لــم تعــد توفــر الراحــة التــي 

كانــت توفرهــا مــن قبــل.
بعــد أن اصطحــب الدكتــور علــي عائلتــه إلــى تركيــا، أصبــح بإمكانــه العمــل 7/24 بلا كلــل 
مــع الاطمئنــان علــى أنهــم بأمــان، ناشــده ســكان قريتــه بالبقــاء، ولبــى النــداء، خاصــة 
أن هنــاك حاجــة ماســة لمهاراتــه خلال أوقــات الحــرب، فهــو جــراح العظــام الوحيــد فــي 

المنطـقـة.                                                             

العشــوائي، ويعمــق  القصــف  تحــت وطــأة  المدنيــون  يعيــش  النــزاع،  فــي مناطــق 
اســتهداف المستشــفيات مــن معاناتهــم. الظاهــر أن المهاجميــن يســعون إلــى منــع 
النــاس مــن الوصــول للــعلاج، بهــدف أخذهــم إلــى وجهــة واحــدة: “المــوت”، وبشــكل 

مأســاوي، يحاولــون أيضــاًً إلحــاق العامليــن الصحييــن بركــب المتوفيــن.

فــي وجــه مثــل هــذه الهجمــات مــن الجهتيــن، يتخــذ الأطبــاء ومســؤولو الصحــة كل 
الإجــراءات اللازمــة لحمايــة مرضاهــم، يبحثــون الخيــارات الممكنــة، كبنــاء المستشــفيات 
داخــل الجبــال وتحــت الأرض. كل هــذه الجهــود المبذولــة هــي لحمايــة المنشــآت الطبيــة 
مــن القصــف وضمــان سلامــة المرضــى. إن تفانــي ومرونــة هــؤلاء المتخصصيــن فــي 

الرعايــة الصحيــة يســتحقان الثنــاء حقــاًً فــي خضــم هــذه الظــروف الأليمــة.                                                                                     

إلا  المركز،  إخلاء  ووجوب  كيميائي  هجوم  بحصول  إخباره  رغم 
كان  التي  الحرجة  الجراحية  العملية  على  مركّّزاًً  يبقى  أن  اختار  أنه 
يجريها، وبمجرد اكتمال العملية، حمل بشجاعة المريض خارج غرفة 
أخيراًً  الهجوم يظهر عليه، وافق  أثر  بدأ  العمليات، لكن سرعان ما 

على تلقي الرعاية الطبية لنفسه بعد أن انهار أرضاًً.
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بتاريــخ 2016/5/3، داخــل مستشــفى المغــارة فــي كفرزيتــا بريــف حمــاه، عمــل علــي 
بلا كلــل فــي غرفــة العمليــات، محــاولًاً إنقــاذ حيــاة المرضــى الذيــن عانــوا مــن نزيــف 
حــاد، رغــم إخبــاره بحصــول هجــوم كيميائــي ووجــوب إخلاء المركــز، إلا أنــه اختــار أن 
يبقــى مركّّــزاًً علــى العمليــة الجراحيــة الحرجــة التــي كان يجريهــا، وبمجــرد اكتمالهــا، حمــل 
بشــجاعة المريــض خــارج غرفــة العمليــات، لكــن ســرعان مــا بــدأ أثــر الهجــوم يظهــر عليــه، 
فوافــق أخيــراًً علــى تلقــي الرعايــة الطبيــة لنفســه بعــد أن انهــار أرضــاًً، بعــد حيــن قصيــر، 
تــم إجلاؤه إلــى تركيــا بعــد أن اتضــح أنــه تعــرض لكميــة كبيــرة مــن غــاز الكلــور أثنــاء 

الهجــوم.

تــم إبلاغ عائشــة بــأن علــي مصــاب ولكنــه بخيــر. لكنهــا لم تســتطع تصديــق تطميناتهم، 
لا ســيما عندمــا رأت حماتهــا مغمــى عليهــا مــن الأخبــار المدمــرة، آنــذاك أدركــت الحقيقة 

التــي لا تطــاق. فقــد زوجهــا حياتــه فــي الاعتداء الغاشــم.                           

كانــت زوجتــه لأربــع ســنوات، ومعــاًً أنجبــا ثلاثــة أطفــال، لكنــه لــن يعــرف رابعهــم أبــداًً، 
كانت تســترجع ذكرى واحدة فقط عندما كان في عطلة من مهامه في المستشــفى 
لمــدة أســبوع، لحضــور مؤتمــر منظمــة ســامز الســنوي فــي تركيــا، ممــا منحهــم فرصــة 
نــادرة لقضــاء بعــض الوقــت معــاًً كعائلــة بعــد انتهــاء المؤتمــر. اســتعادت خلال هــذه 
وشــجاعته،  إحســانه  لطفــه،  حنانــه،  الحقيقيــة؛  معايشــة شــخصيته  القصيــرة  المــدة 
ــه  ــاًً علــى عمل ــه بقــي منكب ــوا علــى فرصــة أخــرى للبقــاء معاًً،لأن ــم يحصل وللأســف، ل

حتــى أثنــاء إجازاتــه.

وبعــد وفاتــه، أيقنــتْْ أن تفانيــه تجــاوز الواجبــات الطبيــة، حيــث علمــت مــن النــاس أنــه 
اعتــاد علــى رعايــة الأيتــام، وإمــداد العــائلات بالأدويــة والدعــم المــادي دون مقابــل. 
وكان يوصــل الأدويــة للمرضــى، ســواء كانــوا فــي ســوريا أو تركيــا، دون مقابــل. لقــد 
ــم  ــاة عــدد لا يحصــى مــن الأفــراد خــارج عال ــة علــى حي ــه الحنون ــه وطبيعت ــرت تضحيات أث

الـطـب.
كمــا لــم يكــن علــي أبــاًً لأســرته فقــط، كان أيضــاًً ســنداًً لأختــه وأبنائهــا اليتامــى، إلــى 
جانــب ذلــك حظــي بمكانــة خاصــة فــي قلــب والديــه لكونــه الابــن الوحيــد 

لهمــا وقــرة أعينهمــا.

عنــد غيابــه عــن المستشــفى، يأتــي المرضــى لمنزلــه، فيقــدم لهــم 
الــعلاج، مكرّّســاًً وقتــه للعمــل، مــن زيــارات للمرضــى إلــى تقديــم 
الــدواء مجانــاًً، ممــا جعــل زوجتــه تــدرك أن عمــل الطبيــب لا نهايــة لــه
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وفاتــه المفاجئــة تركــت زملاءه يكافحــون للتعامــل مــع نــدرة المــوارد والتهديد المســتمر 
بالقصــف، كمــا وجــدت زوجتــه نفســها وحيــدة فــي تربيــة أولادهــا الأربعــة. وكلمــا 
واجهــوا مواقــف صعبــة يتــوق الأطفــال لحضــور والدهــم، مؤمنيــن أنــه لــو كان معهــم، 

سيســهل عليهــم مواجهــة تلــك التحديــات.      

يعايــش والــداه الآن ألــمََ الحيــاة بعــده، وهــو عــذاب قــاس عليهمــا، علاوة علــى ذلــك، 
يعانــي أبنــاء أختــه مــن غيــاب حنــان الشــخص الــذي حــاول ملأ الفــراغ الناجم عــن فقدانهم 
لأبيهــم. لقــد تــرك رحيــل علــي فراغــاًً فــي حيــاة كل مــن أثــر فيــه، فــراغٌٌ لا يمكــن ملــؤه 

بالكامــل.



31



قصص شهداء الرعاية الصحية في سامز خلال الصراع في سوريا 2013 - 2021

32

مخلص وجريء
عمََّار الحلاق، البطل الصامد

استشــهد عمار الحلاق بتاريخ 15 شــباط 2016 إثر اســتهداف مستشــفى 
معــرة النعمــان الواقــع فــي ريــف إدلــب بصــاروخ أطلقتــه طائــرة حربيــة تابعــة 

للقوات الروســية.
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ــأن عبــور الحــدود إلــى الجانــب الآمــن غيــر ممكــن، لأن ابنهــا  ــة جيــدة ب كانــت علــى دراي
زكريــا، كان غيــر قــادر علــى المشــي بســبب إعاقتــه، لــم تعــد الهجــرة غيــر الشــرعية مــن 
خلال المســير علــى الأقــدام قابلــة للتنفيــذ،، وكان عليهــم أن يقبلــوا فكــرة التوقــف 

عــن المحاولــة، فــي هــذه اللحظــة، تــردد صــدى كلمــات عمــار فــي رأســها:

الوضــع الــذي نعيشــه لا يصعــب فهمــه، لقــد كان متوقعــاًً مــن قبــل، وقــد واجــه الآخــرون 
تحديــات مماثلــة، بمــا فــي ذلــك عائلتــي، المغــادرة ليســت أكثــر مــن اســتراتيجية للبقــاء 
علــى قيــد الحيــاة لتوفيــر حيــاة آمنــة لأطفالنــا. لقــد شــهدت بالفعــل مــوت أحــد أطفالــي 
فــي القصــف الــذي طــال بيتنــا، وأنــا لســت مســتعدة لفقــدان أي مــن الثلاثــة الآخريــن، 
هــم كل مــا تبقــى لــي مــن أبيهــم، أُُجبرنــا علــى مغــادرة منزلنــا أكثــر مــن مــرة، ثــم لجأنــا 
إلــى “الدانــا” فــي ريــف ادلــب، يتطلــب الوضــع حاليــاًً مغــادرة ســوريا، واتخــاذ مثــل هــذا 

الـقـرار يـقـع عـلـى عاتـقـي.

منــذ أن كان زوجــي عمّّــار علــى قيــد الحيــاة، اتضــح لــي أنــه علــي الاعتمــاد علــى نفســي 
ففــي أحــد المــرات، بقــي زوجــي بالمستشــفى لأربعــة أيــام متتاليــة دون العــودة 
للمنــزل، وعندمــا اتصلــت بــه لنعلمــه عــن حاجتنــا لوقــود التدفئــة، وطلبــت منــه إحضــار 
الوقــود ثــم العــودة للعمــل، أخبرنــي بصراحــة أن أعتبــره ميتــاًً وأن أديــر شــؤون المنــزل 

بمفــردي.
 كــرّّس عمََّــار حياتــه لإدارة قســمي التمريــض فــي مستشــفى معــرة النعمــان الوطني 
المدعــوم مــن منظمــة ســامز، ومستشــفى منظمــة أطبــاء بلا حــدود المجــاور. اعتنــى 
بالمرضــى بالمــودة والإخلاص، وكانــت مهارتــه وخبرتــه معروفــة، لكــن التزامــه لــم ينتــهِِ 
عنــد هــذا الحــد؛ حيــث ذهــب إلــى أبعــد مــن واجباتــه المهنيــة، وبــذل قصــارى جهــده 

لتوفيــر الأدويــة والرعايــة لمــن لا يســتطيع تحمــل تكاليــف الــعلاج.

 كان يخبرنــي مــراراًً أننــي يجــب أن أســتعد لفكــرة موتــه، لأنّّ خطــر المــوت كان موجــوداًً 
دائمــاًً، فالمستشــفيات هــدف متكــرر للقصــف، وعايــش عمََّــار ذلــك بنفســه عندمــا 
أصيــب بجــروح خطيــرة فــي هجــوم علــى “مستشــفى أطبــاء بلا حــدود” قبــل وفاتــه 
بثلاثــة أشــهر، وعلــى الرغــم مــن خضوعــه لعمليــة جراحيــة دقيقــة، قضــى فــي المنــزل 
13 يومــاًً فقــط قبــل أن يعــود للعمــل فــي المستشــفى، حتــى مــع إصابتــه، فــإن عزمــه 
علــى مواصلــة العمــل لــم يفتــر أبــداًً، كان يعلــم بثقــل مســؤولياته تجــاه الأرواح التــي 
تعتمــد عليــه، فــاق عمََّــار كل التوقعــات، واجــه بشــجاعة كل التحديــات، لإيمانــه بــأن مهنتــه 
تتطلــب التضحيــة والغيريــة. كان متفانيــاًً فــي عملــه، وحتــى فــي أيــام العطــل، لــم 

حجــر مــن هــذا الجــدار )منــزل العائلــة( أغلــى عنــدي مــن كل بلاد 
الاغتــراب ومــا يمكــن أن تقدمــه لــي
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يتــردد أبــداًً فــي الــرد علــى الهاتــف ومواصلــة العمــل، وعندمــا ناشــدْْتُُه أن يتــرك هــذه 
الوظيـفـة الخطـيـرة بـعـد إصابـتـه، أـجـاب:

ــروي  ــه، كان ي ــام عمل ــات التــي واجههــا خلال أي ــى التحــدث عــن الصعوب ــار عل ــاد عمََّ اعت
كيــف ضربــت الطائــرات مــن حولــه وكان هنــاك جرحــى، كان يعــود إلــى المنــزل مغطــى 
ــا،  ــدة فــي حيِِّن ــرات عدي ــرأس إلــى أخمــص القدميــن، كمــا شــهدنا تفجي بالدمــاء مــن ال
ومــع ذلــك حافــظ علــى رباطــة جأشــه رغــم إدراكــه أنــه يمكــن أن يواجــه المــوت فــي أي 

ـيـوم.      
وفــي خضــمّّ الصعوبــات كانــوا خائفيــن بشــكل خــاص علــى المرضــى أثنــاء القصــف لأن 

المستشــفيات - التــي وصفهــا عمــار بأنهــا أشــبه  بالكرتــون - لــم تكــن متينــة.

بعــد انتشــار خبــر قصــف المستشــفى التــي عمــل بهــا عمــار، وقــف ابنــه البكــر محمــد 
أمــام جبــل مــن الأنقــاض متــأملا:

“أتســاءل عمــا إذا كان والــدي ســيخرج هــذه المــرة، تمامــاًً كمــا فعــل قبــل ثلاثــة أشــهر. 
أرى الحطــام، وأخشــى أن يكــون قــد فــات الأوان لأنََّ الحفــارات التــي ترفــع الأنقــاض 
لــم تتمكــن مــن الوصــول لــه فــي الوقــت المناســب بســبب القصــف. أحــاول تذكــر وجــه 
ــه  ــر الابتســام، أتذكــر أن ــراًً آخــر علــى وجهــه غي أبــي، كان مبتســماًً دومــاًً، لا أتذكــر تعبي
بعــد العمــل، كان يأخذنــا بجولــة فــي الســيارة مــع جدتــي، عــوض أن يرتــاح فــي المنــزل.                                                   
فجــراًً، قامــوا بإخــراج عــدة أطبــاء وممرضيــن مــن تحــت الأنقــاض. مــن بينهــم جســد أبــي 
ــار التــي  ــة الغب ــه، كمي ــا أو أي شــخص آخــر التعــرف علي ــم أســتطع أن ــي. ل ــوا ل كمــا قال
تغطــي وجهــه تجعلــه مجهــولًاً. لكننــي أتذكــر أنــه قبــل أن يغادرنــا بعــد ظهــر أمــس، 

ــذا، يجــب أن يكــون هــو”. طلــب منــي أن أعتنــي بأشــقائي، ل

قبــل ثلاث ســاعات، أخبرنــي عمــار فــي الهاتــف عــن وجــود عــدََّة طائــرات فــي الجــو، كان 
هــو وزملاؤه يختبئــون تحــت الــدرج بســبب ارتفــاع مخاطــر القصــف. الآن، أنــا فــي انتظــار 

الأخبــار مــع ابنتنــا “ليــن” أمــام البــاب. مــا زلــت علــى أمــل أنــه حــيّّ.                                            

“بابا مات”. قالت لين. الآن، أدركتُُ أنََّ عمََّار مات، لا أعرف كيف أشعر بعد الآن.           
توفــى عمََّــار، لقــد وعدنــا بأخــذ يــوم إجــازة لإقامــة حفلــة شــواء، “أشــعر برغبــة فــي 
تنــاول البطاطــا المقليــة، أعــدي 3 كيلوغرامــات لنــا، وبعــد غــد، ســنقيم حفلــة شــواء. 
لقــد أخــذت يــوم إجــازة لأكــون معــك ومــع الأطفــال”، هــذه كانــت كلماتــه الأخيــرة قبــل 

رؤية الامتنان في عيون المريض تفوق كل ثروات العالم
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أن يستشــهد نتيجــة قصــف الطيــران الحربــي للمستشــفى الــذي كان يعمــل فيــه مــع 
ثمانـيـة ـمـن اـلـكادر الطـبـي وـسـتة عـشـر مريـاًًض، ـيـوم مأـسـاوي.

تمكنــت الأســرة أخيــراًً مــن مغــادرة ســوريا إلــى تركيــا، هــذه المــرة بالســيارة، حيــث 
لــم يعــد مــن الممكــن الســفر ســيراًً علــى الأقــدام. كانــت التكلفــة باهظــة الثمــن، 
لكــن الحيــاة هنــاك أصبحــت شــبه مســتحيلة، ومــع ذلــك، فقــد جلــب وصولهــم إلــى 
ــا  ــات، بســبب ارتفــاع تكاليــف المعيشــة فــي تركي ــدة مــن الصعوب ــا مجموعــة جدي تركي

والظــروف الماديــة الصعبــة التــي يواجهونهــا.

ــات  ــة شــديدة، يجــب عليهــم الآن مواجهــة تحدي ــة أزمــة مالي ــك، تواجــه العائل نتيجــة لذل
إعاقــات زكريــا )16 عامــاًً(، بالإضافــة إلــى مــرض التوحــد وصعوبــة الرؤيــة اللذيــن تعانــي 

منهمــا ليــن )6 ـسـنوات(.

يضطــر محمــد، الابــن الأكبــر، إلــى العمــل لتلبيــة احتياجاتهــم، يعمــل 11 ســاعة فــي 
اليــوم ويصعــب عليــه تصــور حصولــه علــى التعليــم الجامعــي رغــم قبولــه مــن جامعــات 
كثيــرة. كان يحلــم أبــوه عمََّــار بــأن يتخــرج كل مــن أحمــد وأخيــه ويعــملا فــي المجــال 
الطبــي والإنســاني لمســاعدة الآخريــن. الآن، يبــدو هــذا الحلــم بعيــد المنــال، حيــث 
توفــي أحــد الأبنــاء فــي قصــف، ويكافــح محمــد للموازنــة بيــن العمــل والدراســة. ومــع 
ذلــك، فإنــه يتمســك بمعرفــة أن والدهــم تــرك وراءه إرثــاًً رائعــاًً للإنســانية والتضحيــة. 

ــر والاحتــرام.       كان عمــار رمــزاًً للأمــل والقــوة، وذكــراه تســتحق التقدي
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اليتم في ظلام التهجير
قصة سميرة السوقي

استشــهدت ســميرة الســوقي بتاريــخ 12 حزيــران 2021 إثــر اســتهداف 
مستشــفى الشــفاء فــي مدينــة عفريــن بريــف حلــب بعــدة صواريــخ زعــم 

أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة أطلقتهــا علــى المدينــة.



39



قصص شهداء الرعاية الصحية في سامز خلال الصراع في سوريا 2013 - 2021

40

فــي بلــدة حــران العواميــد الصغيــرة بريــف دمشــق، عاشــت أم تدعــى ســميرة مكرســة 
حياتهــا لأطفالهــا الثلاثــة، اشــتهرت بتحليهــا بأخلاقيــات العمــل الحميــدة والتزامهــا بإعالــة 
أســرتها، ومــع ذلــك، فقــد اتخــذت حياتهــم منحــى غيــر متوقــع عندمــا نزحــوا مــن مســقط 

رأســهم وأجبــروا علــى الاســتقرار فــي مدينــة عفريــن الواقعــة فــي شــمال ســوريا.

كعائلــة نازحــة، واجهــوا العديــد مــن التحديــات، بمــا فــي ذلــك فقــدان منزلهــم والنضــال 
مــن أجــل الاســتقرار فــي محيطهــم الجديــد، ســميرة بحثــت عــن عمــل فــي مستشــفى 

“الشــفاء” فــي عفريــن، مدفوعــة بحبهــا لأطفالهــا وضــرورة تأميــن مســتقبلهم.

كانــت عاملــة نظافــة فــي المستشــفى، وأصبحــت جــزءاًً لا يتجــزأ مــن فريــق الرعايــة 
الصحيــة، حيــث ســاهمت فــي الحفــاظ علــى نظافــة المنشــأة، وفهمــت أهميــة دورهــا 
فــي الحفــاظ علــى بيئــة آمنــة وصحيــة لــكل مــن المرضــى والموظفيــن، ومــع ذلــك، 
ــاًً، لا ســيما فــي ســياق أهــوال الحــرب  ــة ومرهقــة عقلي ــة صعب ــت المهمــة الفعلي كان

الســورية،

كان زوج ســميرة شــريكاًً محبــاًً ومهتمــاًً، أدرك العــبء الــذي تتحملــه زوجتــه جســدياًً 
وعاطفيــاًً، فعنــد عودتهــا إلــى المنــزل مــن المستشــفى، كان يحثهــا بلطــف علــى 
الراحــة ويطلــب مــن أطفالهمــا الهــدوء، ممــا يخلــق جــواًً لطيفــاًً يمكنهــا مــن الاســترخاء 
بعــد ســاعات عملهــا الطويلــة والصعبــة. لقــد كان دعــم أحمــد واحترامــه بمثابــة شــهادة 

علــى حبهمــا العميــق والتزامهمــا الراســخ تجــاه بعضهمــا البعــض.

بشــكل مأســاوي، واجهــت مناطــق شــمال وشــمال غــرب ســوريا واقعــاًً مريــراًً حيــث 
أصبحــت مرافــق الرعايــة الصحيــة هدفــاًً للهجمــات، ففــي يــوم مدمــر، ســقطت قذيفــة 
علــى مستشــفى “الشــفاء”، تســببت بحالــة مــن الفوضــى وأودت بحيــاة العديــد مــن 

العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، بمــن فيهــم ســميرة.

تــرك فقــدان ســميرة عائلتهــا والمجتمــع المحيــط بأســره فــي حــزن عميــق، حيــث لامــس 
تفانيهــا فــي عملهــا وتصميمهــا علــى إحــداث فــارق فــي حيــاة الآخريــن قلــوب الكثيريــن. 

عــزز  الفظيعــة  الدمــاء  وإراقــة  المــوت  لواقــع  اليومــي  التعــرض 
يعانــون  كانــوا  الذيــن  أولئــك  مســاعدة  علــى  ســميرة  تصميــم 

لهــم. الراحــة  وتوفيــر 

ــى إحــداث فــارق  ــث لامــس تفانيهــا فــي عملهــا وتصميمهــا عل حي
يـن. لـوب الكثيرـ يـن قـ يـاة الآخرـ ـفـي حـ
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أظهــر الهجــوم علــى المستشــفى العواقــب الوخيمــة لهــذا العنــف، لأنــه لــم يــؤدِِ فقــط 
إلــى خســائر فــي الأرواح، بــل حــرم المجتمــع أيضــاًً مــن الرعايــة الطبيــة الأساســية.

لا يــزال الأثــر علــى الــزوج عميقــاًً بشــكل خــاص، فغيــاب زوجتــه الحبيبــة والفــراغ الــذي 
خلفــه رحيلهــا غمــراه بالحــزن والشــعور العميــق بالخســارة، إذ كان يتــوق إلــى صوتهــا 
وحضورهــا الدافــئ والفــرح الــذي تجلبــه إلــى منزلهمــا، فيمــا يواجــه الآن مســؤولية 
ملحــة تتمثــل فــي تربيــة أطفالهمــا بنفســه، وهــو واجــب قــام بــه بقلــب مثقــل، ولكــن 

ــم لا يتزعــزع. بتصمي

بالإضافــة إلــى التحديــات التــي واجهوهــا، لــم يتمكــن الأطفــال مــن الذهــاب 
إلــى المدرســة خلال الأشــهر الأولــى مــن العــام الــذي أجريــت فيــه هــذه 

المقابلــة، بســبب ظــروف النــزوح الأليمــة فــي ســوريا، وهــذا يضاعــف مــن 
ــة  ــم وبيئ ــى التعلي ــح الوصــول إل ــات التــي يواجهونهــا حيــث يصب الصعوب

التعلــم المســتقرة محــدوداًً بشــكل متزايــد.
تمثــل عائلــة ســميرة عــدداًً لا يحصــى مــن الأشــخاص الآخريــن الذيــن 
والعنــف  النــزوح  يســلب  حيــث  الصــراع،  نيــران  مرمــى  فــي  وقعــوا 

واعــد. مســتقبل  وتحصيــل  التعليــم  فــي  حقهــم  مــن  الأطفــال 
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أبي، ذلك البطل
قصة محمد حجي أحمد

إثــر   2017 الثانــي  تشــرين   17 بتاريــخ  أحمــد  حجــي  محمــد  استشــهد 
اســتهداف منطقــة قريبــة مــن مركــز الأتــارب الصحــي فــي ريــف حلــب بعــدة 

غــارات جويــة مــن قبــل طائــرة حربيــة تابعــة لقــوات الحكومــة الســورية.
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ــدُُّروس  فــي هــذه المشــية مــع أبــي، قــدََّم لــي درســاًً آخــر فــي الحيــاة، أحــب هــذه ال
المجانيــة التــي يُُقدمهــا لــي، لا أحتــاج لدفــع ثمنهــا مــن خلال الخبــرة، آخذهــا مجانــاًً، هــو 

الــذي دفــع ثمنهــا بخبرتــه الخاصــة.

لا أعلــم لمــاذا أتذكــر الآن هــذا الــدََّرس تحديــداًً:” الجــزء المرئــي مــن الشــيء مختلــفٌٌ 
تمامــاًً عــن جزئــه الخفــي”. مــن خلال رفــع هــذه الأنقــاض، أســتطيع أن أرى أن مــا 

يغطونــه أكثــر رعبــا ممــا يظهــروه.

فــي صََغــري، لــم أحــظََ بفــرص كثيــرة لقضــاء الوقــت مــع أبــي، كان يعمــل كثيــراًً، وأتذكــر 
أنــي كنــت غالبــاًً مــا أفتقــده، عندمــا كبــرت قلــيلًاً، علِِمــتُُ أنََّ كل شــيء كان يعتمــد عليــه، 
حتــى قبــل أنْْ نولــد، كان يرعــى إخوتــه التســعة، منــذ صغــره وبعمــر الـــ 13 الســنة، كان 
محبوبــاًً مــن قبــل الجميــع؛ عندمــا كنــتُُ أســير معــه فــي الشــارع، وأراه يســلم علــى 
الجميــع بحــرارة، كنــت فخــوراًً بكونــي ابنــه، ونمــا هــذا الفخــر مــع تقــدم العمــر وأصبــح 

متبــادلًاً عندمــا بــدأت بمرافقتــه فــي زياراتــه لأصدقائــه.

بــدأ عملــي فــي الإعلام مــع بدايــة الثــورة الســورية عندمــا انخــرط الجميــع فــي المهمــة 
التــي أتقنوهــا لخدمــة القضيــة، لقــد شــارك والــدي أولًاً، كانــت شــرعية الثــورة علــى حــد 
قولــه لا جــدال فيهــا، وكان علينــا الوقــوف مــع العدالــة ضــد الظلــم الــذي نــراه ونعيشــه 

كل يــوم فــي ســوريا.

يكــن  ولــم  كامــل،  بــدوام  متطــوع  كســائق  بالتســجيل  قــام  أجــرة،  ســيارة  كســائق 
يرجــع إلــى المنــزل إلا يوميــن فــي الأســبوع، عندمــا ســأل إخوانــي الصغــار والدتــي 
ــه يســاعد المرضــى”، انقطعــت  ــم يعــد إلــى المنــزل لأن ــه، أجابــت:” أباكــم ل عــن مكان
راحتــه فــي المنــزل أثنــاء العمليــات، وكان يغــادر للانضمــام إلــى الخــط الأمامــي لإجلاء 
الجرحــى إلــى المستشــفى، فالأتــارب مدينتنــا، تعرضــت للكثيــر مــن الإضرابــات، كانــت 
حالــة الطــوارئ دائمــة فــي هــذه المداهمــات، فقدنــا اثنيــن مــن أعمامــي وشــقيقيّّ 

زوجتــي.

بتاريــخ 2017/11/13، قُُصــف ســوق الأتــارب بغــارات جويــة، اعتــاد أبــي أنْْ يتصــل بنــا 
للاطمئنــان علــى سلامتنــا عنــد كل قصــف علــى المدينــة، لكنــه لــم يفعــل هــذه المــرة.

 نزلــتُُ إلــى موقــع الضربــات الجويــة لمســاعدة رجــال الإنقــاذ وربمــا للبحــث عــن أبــي 
أيضــاًً، المشــهد كان مخيفــاًً، أكشــاك الســوق التــي كانــت مفعمــة بالحيويــة ومليئــة 
بالألــوان النابضــة بالحيــاة دُُمــرت وأصبحــت مغطــاة بالــركام، الأرض مغطــاة بجبــال مــن 

الأنقــاض، تــدل علــى الدمــار الــذي ســببته الهجمــات العنيفــة.
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أثنــاء إزالــة الأنقــاض، كنــت أشــاهد تجســيداًً حقيقيــاًً للعنــف الخــام ومــدى الضــرر الــذي 
أحدثــه الهجــوم، وكان المشــهد مأســاوياًً. كيــف يُُمكــن قتــل هــذا العــدد مــن النــاس فــي 

مســاحة 50 متــراًً مربعــاًً؟ كمــا كنــتُُ أكــرر لنفســي:

كنــت أســير نحــو الطريــق عندمــا رأيــت ســيارة إســعاف قادمــة، إنــه أبــي، يجــب أن يكــون 
هــو، لكــن لحظــة توقــف الســيارة، أدركــت أنــه لــم يكــن الســائق.

-”عبيدة، عبيدة، أين أبي؟”

-”لا أعلم، لم أره في المستشفى”.

والــدي ليــس فــي العمــل ولا فــي ســيارة الإســعاف! أدركــت الآن أنــه كان فــي الســوق 
وقــت الهجوم.

لاحقاًً، تم إخباري أنََّه أُُجلي لتركيا لتلقي العلاج.

أرى والــدي كبطــل، حتــى كشــخص بالــغ، أعتبــره بــطلًاً فــي عملــه، وبــطالًا كأب، وبــطالًا 
بيــن أصدقائــه، أحــبََّ النــاس وامتلــكََ روح الإنســانية، يؤلمــه حزنهم، ويفرح لســعادتهم، 
ذات مــرة، ذهبــت لأراه فــي عملــه، كان ســعيداًً لنجــاح عمليــة طفــل، ســألته مــن كان 
الطفــل وهــل يعرفــه، فأجــاب:” لا يهــم مــن يكــون، المهــم أنــه بصحــة جيــدة”، وعنــد 
حصــول تجديــدات فــي المستشــفى أو توفــر دعــم جديــد، كان يبتهــج؛ بطريقــة مــا، 
شــعرت أنََّ المستشــفى ملكــه، حيــث كان يعتبــر المستشــفى جــزءاًً لا يتجــزأ منــه، 

والمرضــى جــزءاًً مــن عائلتــه، أينمــا ذهــب، تــرك أثــراًً إيجابيــاًً.

توفــي والــدي بعــد ثلاثــة أيــام ككثيــر مــن الآبــاء فــي ذلــك اليــوم، لقد تيتمت أنــا وجميع 
أصدقائــي فــي ذلــك القصــف المأســاوي للســوق، مــا يقــرب مــن 100 شــخص فقــدوا 
حياتهــم، كل مــن يســكن فــي شــارعنا فقــد شــخصاًً علــى الأقــل، كان قــد أصيــب ســوق 

المدينــة بصواريــخ شــديدة الانفجــار، مــا أدى إلــى دمــار واســع فــي الســوق ومنــازل 
المدنييــن، ودفــن العشــرات مــن المدنييــن تحــت الأنقــاض.

أبي ليس تحت الأنقاض، أبي لم يمت، أبي لا يموت أبداًً

والدي مات ولم يعد شيئاًً كما كان من قبل.
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وصلــتُُ لنقطــة اللاعــودة فــي حياتــي، هــي اللحظــة التــي تغيــر فيهــا كل شــيء، 
اســتحالة الرجــوع. حقيقــة موتــه أصبحــت غيــر قابلــة للنكــران، وأنــا اليــوم أمــام فــراغ 
شــديد الألــم، أشــعر بحــزن عميــق، وشــعور بالخســارة لــن يختفــي، كان والــدي جــزءاًً 
أساســياًً مــن حياتــي، كركيــزة أرتكــز عليهــا. الآن علــيََّ أن أتعلــم كيــف أعيــش بدونــه، وأن 

أجــد قوتــي، وأن أســتمر علــى الرغــم مــن هــذا الألــم الهائــل، المســؤولية 
كبيــرة جــداًً، أكبــر مــن أي توقــع. أشــعر كل يــوم بغيابــه وأدرك أنــه لا 

يمكــن تعويضــه. تــرك موتــه أثــراًً عميقــاًً علــيّّ، وأنــا أعيــد بنــاء حياتــي 
بهــذا الغيــاب الــذي ســيبقى حاضــراًً إلــى الأبــد.



47



قصص شهداء الرعاية الصحية في سامز خلال الصراع في سوريا 2013 - 2021

48

في ظلال الدمار
م محمد رحلة عالَّا

استشــهد علام محمــد علــي بتاريــخ 23 أيــار 2015 إثــر اســتهداف مركــز 
قســطون الصحــي بريــف حمــاه ببرميــل متفجــر ألقتــه طائــرة مروحيــة تابعــة 

لقــوات الحكومــة الســورية.



49



قصص شهداء الرعاية الصحية في سامز خلال الصراع في سوريا 2013 - 2021

50

لا أذكــرُُ الوقــت المحــدد الــذي غــادرت فيــه “دمشــق” للعــودة إلــى “قســطون” بريــف 
حمــاه. الرعــب الــذي أشــاهده يوميــاًً فــي المستشــفى غالبــاًً مــا يطمــس إحساســي 
ــا، لا أتذكــر حتــى كيــف أصبحــت  ــاة التــي عشــتها قبــل مجيئــي إلــى هن بالوقــت والحي
ممــرض ســيارة إســعاف، مــا أعرفــه هــو أن العــودة إلــى المنــزل بعثــت فينــي الشــعور 
بالحيــاة مجــددا، فوجــود أطفالــي مــن حولــي باســتمرار بمثابــة تذكير بأن الحيــاة موجودة 

وراء ـشـبح الـمـوت، اـلـذي واجهـتـه ـفـي المستـشـفى وـمـا زـلـت أواجـهـه كل ـيـوم.  

م محمــد علــي، ســوري، عمــري 27 ســنة، متــزوج ولــديّّ وََلََــدان، تعيــش  اســمي عالَّا
ــذ وفــاة والدهمــا.                                                    معــي أختــي وابناهــا من

أعتــز بالجــو اللطيــف فــي المنــزل، مــع أن طبيعــة عملــي تمنعنــي مــن التواجــد هنــاك 
بقــدر مــا أرغــب، تمامــاًً مثــل أي أب آخــر. أمضــي أكثــر مــن 12 ســاعة باليــوم مابيــن 
المستشــفى وســيارة الإســعاف، وحتــى عندمــا لا أكــون فــي الخدمــة، غالبــاًً يتــم 
اســتدعائي فــي حــالات الطــوارئ، ففــي ســوريا، تتعــرض مدينتنــا باســتمرار لخطــر 
القصــف بســبب الحــرب المســتمرة، غــادرت دمشــق تــاركاًً وظيفتــي الســابقة، واختــرت 
العمــل الإنســاني، أجــد الســعادة فــي مســاعدة الآخريــن والبحــث عــن الخيــر أينمــا وجــد، 
كمــا أشــعر بضــرورة خدمــة أهالــي قريتــي والمجتمعــات المجــاورة، والوقــوف إلــى 

جانبـهـم ـفـي أصـعـب الأوـقـات.     

فــي المنــزل أكافــح لتعليــم أبنائــي، بالمناســبة عندمــا أقــول “أبنائــي” أقصــد بذلــك 
القيــم والأخلاق  أبنائــي - أعلمهــم  أبنــاء أختــي لأنــي لا أفــرق بينهــم وبيــن  أيضــاًً 
الحميــدة، أحــاول غــرس معاييــر الإنســانية فــي هــذا العالــم الوحشــي الــذي أواجهــه 
يوميــاًً، مــن خلال مســاعدتهم علــى تحقيــق أحلامهــم الصغيــرة، أتمنــى أن يفهمــوا أن 
مــا يقدمونــه لــي أكبــر بكثيــر ممــا يمكننــي تقديمــه لهــم، إنهــم يســاهمون كثيــراًً فــي 

حياتــي، ويجلبــون لــي فرحــة لا توصــف.                                                                     

ــدا، مجــرد  ــا أب ــم يكــن صعب ــاذه ل ــاًً، لكــن اتخ نعــم، كان قــراراًً مصيري
مشــاهدة معانــاة وأهــوال الوضــع، ســاعدتني علــى فهــم أيــن ومــع 

ـمـن يـجـب أن أـقـف.                                          

أجــد الســعادة فــي مســاعدة الآخريــن والبحــث عــن الخيــر أينمــا وجــد، 
كمــا أشــعر بضــرورة خدمــة أهالــي قريتــي والمجتمعــات المجــاورة، 

والوقــوف إلــى جانبهــم فــي أصعــب الأوقــات. 
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علــى مــدى الســنوات الأربــع والنصــف الماضيــة، تشــاركنا أنــا وزوجتــي حبــاًً حلــواًً، ونجــد 
الراحــة فــي هــدوء وبســاطة مجتمعنــا، بالرغــم مــن مشــاكل هــذا الزمــن والفقــر الــذي 
نواجهــه، أفعــل مــا بوســعي لدعمهــا ومســاعدتها، ومــع ذلــك، فــإن تحديــات هــذه الأيــام 
الصعبــة والمصاعــب الماليــة تلقــي بالخــوف فــي عينيهــا، لا ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر 
بسلامتــي أثنــاء التفجيــرات، فهــي تخشــى مــن اليــوم الــذي لــن أعــود فيــه، ورغــم 
أننــي أحميهــا مــن ذِِكــر الأشــياء التــي أشــهدها فــي العمــل، تــدرك المخاطــر التــي 

أواجهــه.

بتاريــخ 2015/5/23، انكشــف الرعــب أمامــي، تواجــد الجرحــى فــي كل مــكان صعََّــب 
العثــور علــى شــخص واقــف؛ حتــى المرضــى الذيــن عالجناهــم كانــوا لا يزالــون ينزفــون، 
أصبــح المــكان بركــة دمــاء،  جرحــى مــن الطاقــم الطّّبــي ملقــون علــى الأرض والحطــام 
متناثــر فــي كل مــكان، اتضــح الأمــر، لقــد قُُصِِفََــت العيــادة الطبيــة ببرميــل متفجــر، وأنــا 
أيضــاًً تأثــرت، أعتقــد بأنــي فارقــت الحيــاة، دُُمِِّــر المركــز الصحــي فــي قســطون بالكامــل، 

تحولــت أقســامه إلــى حطــام، ولــم تعــد الجــدران والأبــواب مرئيــة.                                  

لقد جاء اليوم الذي كانت تخشاه زوجتي. 
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حسرة الأب
خسارة مهند المرزوق المأساوية

اســتهداف  إثــر   2018 شــباط   19 بتاريــخ  المــرزوق  مهنــد  استشــهد 
مستشــفى المــرج الواقــع فــي محافظــة ريــف دمشــق بثلاثــة براميــل 

الســورية. الحكومــة  لقــوات  تتبــع  مروحيــة  طائــرة  ألقتهــا  متفجــرة 
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هــذه قصــة أب فقــد ابنــه، ســنرويها بحزنــه وقســوة الظلــم، ونبــذل قصــارى جهدنــا 
لترجمــة حــزن الأب إلــى كلمــات.

ــه ابنــه الوحيــد فحســب، بــل لأنــه جسّّــد كل  ســعادة الأب بوجــود ابــن مثلــه، ليــس لأن
صفــات الابــن الصالــح، ولــم يرفــض قــط أيــاًً مــن طلبــات والــده، كان لطيفــاًً مــع أخواتــه؛ 

وكان محبــاًً ومســؤولًاً تجــاه عائلتــه، كمــا كان يعمــل فــي القطــاع الإنســاني.

اتخــذت حياتهــم منعطفــاًً غيــر متوقــع بســبب الصعوبــات التــي واجهوهــا حيــث نزحــت 
العائلــة واضطــرت لاتخــاذ قــرارات صعبــة والتخلــي عــن كل شــيء بحثــاًً عــن الأمــان فــي 
مدينــة أخــرى، لكــن رغــم هــذه الصعوبــات، ظلــت علاقتهــم صلبــة، وثابــروا فــي مواجهــة 

التحديــات التــي فرضتهــا ظروفهــم الجديــدة.

مهنــد، بصفتــه فنــي تخديــر، كــرس نفســه بــكل إخلاص لعملــه فــي المستشــفى 
خلال الحــرب فــي ســوريا، ولســد النقــص فــي الطاقــم الطبــي والمــوارد، تولــى 
مســؤوليات إضافيــة، مثــل إزالــة الرصــاص أو خياطــة جــروح المرضــى المصابيــن بســبب 
ــه  ــة، مٌٌظهــراًً شــجاعة اســتثنائية ومســتخدماًً مهارات ــة الطارئ ــر الرعاي ــرات، وتوفي التفجي
لمســاعدة الجرحــى، وعمــل بلا كلــل لتقديــم الرعايــة اللازمــة فــي ظــروف صعبــة للغايــة، 
حيــث صنــع تفانيــه وقدرتــه علــى التكيــف فــي تلــك الأوقــات الصعبــة فرقــاًً كبيــراًً فــي 

إنقــاذ الأرواح ومســاعدة أولئــك الذيــن كانــوا يعانــون بســبب الحــرب.

لــم يظهــر قــط أي غطرســة فــي عملــه، وفــي بعــض الأحيــان، كان والــده يــزوره فــي 
المستشــفى، حيــث تفــوح فــي الهــواء رائحــة الجــروح والقيــح المزعجــة، التــي كانــت 
تشــعر الأب علــى الفــور بالغثيــان وتجعلــه يتســاءل كيــف يمكــن لابنــه أن يتحمــل ذلــك! 
ــدتُُ علــى هــذه الرائحــة، وهكــذا وجــدت معنــى لحياتــي،  ــد كان يجيــب:” اعت لكــن مهن
عندمــا أهتــمُُّ بشــخص مــا وأراه يتعافــى، كان ذلــك يرضينــي”، هــذا فقــط جعــل كبريــاء 

الأب يــزداد قــوة.

فــي زمــن الحــرب وانعــدام الأمــن، كان الأب يطلــب مــن مهنــد مــراراًً وتكــراراًً مغــادرة 
الــبلاد والبحــث عــن مســتقبل أفضــل، ويــزداد خوفــه عند تنقل ابنه إلــى القرى المجاورة 
ــة، كان يعــرض  ــة الطبي ــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى الرعاي ــن ل لــعلاج المصابيــن الذي
نفســه للخطــر بالخــروج فــي الخفــاء، فــي بعــض الأحيــان يتــم إيقافــه مــن قبــل دوريــات 

ــة  ــك الأوقــات الصعب ــف فــي تل ــى التكي ــه عل ــه وقدرت أحــدث تفاني
كانــوا  الذيــن  أولئــك  إنقــاذ الأرواح ومســاعدة  فرقــاًً كبيــراًً فــي 

يعانــون بســبب الحــرب.
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“الدفــاع الوطنــي” وهــي ميليشــيا تابعــة لقــوات الحكومــة الســورية، ويعبــر الأب عــن 
قلقــه فيمــا بعــد:” يــا بُُنــي، مــن فضلــك، أنــا قلــق حقــاًً. أنــت تعبــر المناطــق التــي تقابــل 
ــرات أمامــك، هــذا أمــر محفــوف بالمخاطــر، إذا اعتقلــوك ومعــك  ــات المخاب فيهــا دوري
إبــرة خياطــة ســيقتلونك، وإذا وجــدوا كمــادة عليــك ســيقتلونك، وأنــت تعــرف تمامــاًً 

الوضــع الــذي نحــن فيــه”.

ابنــة أضــاءت حياتــه؛ رغــم الأوقــات الصعبــة، كان يحــب أن يأخذهــا فــي  كان لمهنــد 
جــولات علــى دراجتــه الناريــة، حتــى فــي خضــمّّ فوضــى الحــرب والضغــوط المتواصلــة 
فــي العمــل بالمستشــفى، كان يفتخــر بحبــه تجاههــا الــذي لا يضاهــى، وهــو دليــل 
قاطــع علــى قــوة العلاقــة بينهمــا، وعلــى الرغــم مــن ضيــق أحوالــه الماليــة، إلا أنــه لــم 
ــأي تكلفــة لتحقيــق كل مــا تتمنــاه طفلتــه، ممــا يعكــس تفانيــه وتفــرده وحبــه  يبخــل ب

الراســخ لهــا ولعائلتــه.

فــي يــوم لــم يكــن مــن المقــرر أن يعمــل فيــه، عــاد مهنــد إلــى منزله من المستشــفى، 
وبعــد ســاعتين، بــدأ القصــف علــى بلــدة أوتايــا فــي الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، 
ممــا تســبب بســقوط العديــد مــن الجرحــى والقتلــى الذيــن ظلــوا يتوافــدون علــى 
المستشــفى، احتــاج أحــد الأطبــاء بشــكل عاجــل إلــى مســاعدة فنــي تخديــر لإجــراء 
عمليــة جراحيــة حرجــة، فتواصــل كادر المشــفى مــع مهنــد الــذي اســتجاب علــى الفــور، 
ومــع انتهــاء العمليــة الجراحيــة، تعرض المستشــفى للهجوم فجأة، وفي ظل الفوضى 
ــار  ــك، بحــث كادر المشــفى عــن بعضهــم البعــض وســط الغب ــذي أعقــب ذل والدمــار ال
المتصاعــد والحطــام المتناثــر. لقــد أســقطت طائــرة مروحيــة ثلاثــة براميــل متفجــرة 
علــى مستشــفى المــرج ممــا أدى لمقتــل شــخصين كان مهنــد أحدهمــا وإلحــاق أضــرار 
بالمستشــفى. وهكــذا رحــل مهنــد، لــم يمــت لأســباب طبيعيــة ولكــن مــات بشــكل 

مأســاوي وبطولــي.

توفــي مهنــد، تــاركاًً وراءه أبــاًً كان يعنــي لــه عالمــه كلــه، وابنــة صغيــرة لــم تختبــر ســوى 
عاميــن مــن الحــب الأبــوي، وأخــوات اعتمــدن علــى دعمــه المالــي لمواصلــة دراســتهن.

إلا أن مهنــد رفــض ذلــك باســتمرار، معتبــراًً أن مــن واجبــه رعايــة 
هــؤلاء الضحايــا التعســاء، بســبب مــا يصفــه بالظلــم واللامبــالاة 

الدوليــة أمــام الهجمــات التــي توقــع ضحايــا.
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من الأحلام إلى التضحية
إخلاص عبد الكريم برغوث

اســتهداف  إثــر   2015 آب   07 بتاريــخ  برغــوث  الكريــم  عبــد  استشــهد 
مستشــفى الشــفاء بمدينــة ســراقب فــي محافظــة إدلــب بغــارة جويــة 

الســورية. الحكومــة  لقــوات  تابعــة  طائــرة  نفذتهــا 
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يحلــم  كان  عامــاًً،   23 العمــر  مــن  يبلــغ  وطمــوح  مــرح  شــاب  برغــوث،  الكريــم  عبــد 
بالاســتقرار وتكويــن أســرة بعــد حصولــه علــى دبلــوم مــن المعهــد التجــاري، لكنــه لــم 

يســتطع تحقيــق هــذه الرغبــة بســبب انــدلاع الصــراع فــي ســوريا. 
مُُتأثــراًً بمقاطــع الفيديــو المؤلمــة للقلــب التــي تظهر القتلى والمصابيــن من الأطفال 
والنســاء خلال ســنوات الصــراع فــي ســوريا شــعر عبــد الكريــم باســتحالة بقائــه ســاكناًً 
فــي ظــل هــذه الظــروف الاســتثنائية، فبــادر بالانضمــام إلــى تدريبــات الإســعافات 

الأوليــة بهــدف تقديــم المســاعدة فــي المجــال الطبــي. 

ذكاؤه وســرعة تعلّّمــه لفتــت أنظــار المســؤولين، فقــرروا منحــه دور مســاعد جــراح 
فــي غرفــة العمليــات. وعلــى الرغــم مــن إدراكــه التــام بكــون المستشــفيات عرضــة 
للهجمــات، اختــار بجســارة العمــل فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، وكــرس نفســه لمســاعدة 

المحتاجــين.  
شــهد عبــد الكريــم العديــد مــن الأحــداث المؤلمــة طــوال ســنوات عملــه فــي مهنــة 
الطــب، لكنــه لــم يفقــد أبــداًً تعاطفــه مــع المعانــاة التــي واجههــا. رؤيــة ضحايــا الاعتداءات 
مــن اليتامــى والأطفــال خاصــة، أثــرت عليــه بشــدة، لدرجــة شــعوره بعــبء عاطفــي 
يســتمر لأيــام بعــد كل مشــهد أليــم، ورغــم الصعوبــات التــي واجههــا، إلا أنــه اســتطاع 
ــن، حيــث  ــه فــي إضحــاك الآخري ــة، فقــد كان معروفــاًً بموهبت الحفــاظ علــى روح الدعاب
كان يفضــل قضــاء وقتــه مــع أصدقائــه، وينخــرط معهــم فــي المقالــب الخفيفــة، ومــع 
ذلــك، وبعــد كل تجمــع، لــم يكــن أحــدٌٌ منهــم أبــداًً متأكــداًً أنــه ســيرى الآخــر عنــد شــروق 

شــمس اليــوم التالــي.

كونــه الذكــر الوحيــد فــي العائلــة وســط أخواتــه الســت، حظــي عبــد الكريــم بمكانــة 
خاصــة فــي قلــب عائلتــه، ومــع والدتــه التــي تصفــه بمــودة أنــه “ابــن قلبهــا”، الــذي 
كان يجلــب الســرور والضحــك لمنزلهــا، كانــت تتطلــع لرؤيتــه عريســاًً، لكــن هــذا الحلــم 
بــدا بعيــد المنــال، بمــا أن عبــد الكريــم كان غارقــا فــي العمــل بظــروف حرجــة حيــث كان 

يقــضي معــظم أياــمه ــفي المستــشفيات.

الأم:” بني، لماذا لم تعد للمنزل؟ لماذا بقيت يومين في المستشفى؟”.                             
عبــد الكريــم:” هنــاك نقــص حــاد فــي الطاقــم الطبــي فــي هــذه المنطقــة، نحــن 
للمنــزل لســاعتين  الكيميائيــة، ســأعود  بالهجمــات  المتأثريــن  المرضــى  غارقــون مــع 

فــقط، لــكن، بعدهــما أيقظيــني ــمن فضــلك”. 

وعلى الرغم من إدراكه التام بكون المستشفيات عرضة للهجمات، 
نفسه  وكرس  الجنوبي،  إدلب  ريف  في  العمل  بجسارة  اختار 

لمساعدة المحتاجين.   
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الأم: ”لماذا لا تنام أكثر، ابني العزيز؟”. 
                                                       

عبــد الكريــم: ”مــازال هنــاك نقــص بالطاقــم الطبــي فــي المستشــفى، علينــا أن 
ــا الذيــن وصلــوا والمــواد الكيميائيــة تغطيهــم مــن الــرأس للقــدم، كمــا  نهتــم بالضحاي
أننــا نواجــه حركــة مراجعيــن كثيفــة فــي المشــفى. لــم نتوقــف عــن تقديــم الإســعافات 

الأولـيـة لـمـدة يومـيـن ـيـا أـمـي”.                             

ــه يطبخــن بجانــب الأم، هــرع والدهــنّّ إلــى الداخــل  فــي يــوم جمعــة، لمــا كانــت أخوات
ضاربــاًً جبهتــه بيــده وهــو يصيــح قــائلًاً: ”يــا إلهــي، لا لا لا طائــرة” … أحسّّــتْْ العائلــة أن 
الأمــور ليســت علــى مــا يــرام، وصرخــت أخواتــه:” مــا الــذي يحــدث، مــاذا جــرى؟” لكنهــنّّ 

لــم يدركــن، حتــى أتــت ســيارة عنــد منزلهــنّّ، فأصبحــت الحقيقــة واضحــة.
نزل طبيب من السيارة قائلًاً للأم: “قولي إنا لله وإنا إليه راجعون”. 

فرددت الأم بطريقة لا إرادية:” إنا لله وإنا إليه راجعون”.                                                                                             
بعد ذلك، وصلت سيارة أخرى تحمل جثمان عبد الكريم برغوث. 

فــي الســابع مــن آب عــام 2015، تــم اســتهداف مستشــفى الشــفاء فــي مدينــة 
ســراقب بريــف ادلــب، ضربــت غــارة جويــة غرفــة العمليــات التــي كان يعمــل فيهــا عبــد 
ــم تكــن نوبتــه وقتهــا، لكنــه فضــل  ــة. ل الكريــم متطوعــاًً بســبب نقــص الكــوادر الطبي

البقــاء للمســاعدة.

غــادر ابــن قلــب أمــه، فــي الـــ23 مــن عمــره دون أن يحظــى بفرصــة تكويــن العائلــة التــي 
كان يحلــم بهــا، أو الاســتمتاع بســماعه لكلمــة “بابــا”، انتهــت حياتــه فــي مــكان كان مــن 
ــه  ــأ إلي ــذي هــو ملاذ تلج ــح المستشــفى ال ــرض أن يوفــر الأمــان والشــفاء. أصب المفت
النــاس لإنقاذهــا، هدفــاًً للنوايــا الســيئة لأشــخاص آخريــن. أخمــد الهجــوم شــعلة حيــاة 
كل مــن الجرحــى والأطفــال والمواليــد والأطبــاء والممرضــات وعمــال النظافــة وجميــع 

الأشــخاص الآخريــن الذيــن كانــوا بداخــل المستشــفى.

مهمــا مــرت الســنوات، ســيبقى الألــم محفــوراًً فــي قلــب والدتــه وهــي 
تنظــر إلــى صــوره يوميــاًً وتخاطبــه وكأنــه لا يــزال حيــاًً. هــي 
تتمنــى أن يكــون لــكل أمٍٍّ ابــن كعبــد الكريــم، الــذي ســتبقى 

ذكــراه خالــدة فــي قلــوب وأذهــان أهلــه ومحبيــه.

أصبح المستشفى الذي هو ملاذ تلجأ إليه الناس لإنقاذها، هدفاًً 
للنوايا السيئة لأشخاص آخرين
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تضحية أب في أوقات الصراع
محمد الخليل

استشــهد محمــد الخليــل بتاريــخ 28 تمــوز 2015 إثر اســتهداف مستشــفى 
كيــوان بريــف إدلــب ببرميــل متفجــر ألقتــه طائــرة حوامــة تابعــة لقــوات 

الحكومــة الســورية.
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هــي قصــة طبيعيــة لحــبٍٍ عائلــي، يُُحــب الأب ذو الـــ 55 مــن عمــره، أولاده العشــرة 
بشــدة، هدفــه الأول هــو ضمــان ســعادتهم وسلامتهــم. كأي أبٍٍ آخــر، يريــد أن ينجــح 
أبنــاؤه فــي المدرســة، لأنــه يعلــم أنََّ ذلــك ســيصنع لهــم مســتقبلًاً أكثــر إشــراقاًً، إنــه 
يعتــز بأطفالــه ويســعده كثيــراًً أن يعانقهــم ويشــاركهم الضحــكات القلبيــة التــي تُُســمع 

فــي جميــع أنحــاء حيِِّهــم.

فــي حياتهــم الســعيدة، حتــى مــع عملــه الشــاق، يجــد محمــد دائمــاًً طريقــة مــا لقضــاء 
الوقــت مــع عائلتــه، كلمــا اســتطاع، يأخــذ ســاعة راحــة، مــن أجــل إحضارهــم لتنــاول وجبــات 
فــي الهــواء الطلــق والســماح لهــم باللعــب بحريــة علــى أرضهــم، فــي بعــض الأحيــان، 
يفســد العمــل خططهــم بمجــرد وصولهــم، لكنهــم يســخرون مــن الأمــر ويطلقــون 

النــكات حــول النزهــة الــذي تــم إلغاؤهــا أثنــاء عودتهــم إلــى المنــزل.

لمحمــد زوجــة تقاســمت معــه أوقــات حياتــه بالحــب والضحــك، فالســنوات التــي قضياهــا 
معــاًً هــي الأغلــى عندهــا، مــا جعلهــا تنســى تقريبــاًً أنهــا عاشــت مــع والديهــا لمــدة 18 

عامــاًً، زوجهــا مصــدر قــوة وراحــة يمنحهــا الشــعور بالأمــان.

تحــب فاطمــة محمــد مــن أعمــاق قلبهــا، تنتظــر بفــارغ الصبــر عودتــه مــن العمــل وترفــض 
عــروض تنــاول القهــوة مــع الجيــران، لأنهــا تجــد راحتهــا وســعادتها فــي الوقــت الــذي 
ــذي كان يراودهــا عندمــا يدخــل  ــزال بإمكانهــا الشــعور بالعطــف ال ــا، ولا ي ــه معًً يقضيان
المنــزل ببــطء، يليــه صــوت مفاجــئ “مرحبــاًً” الصــوت الــذي نجــح دومــاًً فــي جعلهــا تقفز، 

فـقـط لينغمـسـا مـاًًع ـفـي الضـحـك.

المجتمــع،  فــي  مهمــاًً  عضــواًً  أيضــاًً  كان  بــل  فحســب،  مخلصــاًً  أبــاًً  محمــد  يكــن  لــم 
كفنــي تخديــر، أصبحــت وظيفتــه أكثــر أهميــة وتطلبــاًً بســبب الغــارات المتكــررة التــي 

اســتهدفت المنطقــة، بمــا فــي ذلــك قريتــه.

بمهاراتــه وتعاطفــه، كان مخلصــاًً لوظيفتــه وللأشــخاص الذيــن خدمهــم، حيــث قــدم 
والتحديــات  التهديــدات  ورغــم  الأزمــات،  أوقــات  فــي  الحرجــة  الطبيــة  المســاعدة 
بعمــق  واهتــم  جهــده  قصــارى  دائمــاًً  بــذل  التفجيــرات،  تشــكلها  التــي  المســتمرة 

. بمجتمعــه

فاطمــة: “أهلًاً وســهلًاً، ســأحضر القليــل مــن الميــاه المالحــة والســاخنة لتهدئــة رجليــك 
المتعبتيــن. كنــت تعمــل بجــد. عليــك بأخــذ التقاعــد الباكــر الآن وأنــت فــي الـــ ›55 ›. حــان 

الوقــت لترتــاح”.
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محمد )وهو يبتسم(: 

فــي يــوم عــادي آخــر، ذهــب محمــد للتســوق لتحضّّــر زوجتــه “المحاشــي” )وهــي أكلــة 
شــعبية ســورية( لكــي يتناولاهــا فــي منــزل ابنهمــا لاحقــاًً خلال اليــوم، لكــن الطائــرات 
فــي الســماء قــررت أن اليــوم فــي القريــة لــن يكــون عاديــاًً، حيــث أصبحــت القريــة هدفــاًً 
للضربــات الجويــة المتكــررة، مــا تــرك الســكان فــي خــوف دائــم، وبعــد حيــن، عــاد محمــد 
مغطــى بدمــاء الضحايــا، طلــب مــن عائلتــه الاختبــاء، اســتحم، وغــادر للعمــل مــرة أخــرى، 

لكنــه لــم يعــد هــذه المــرة.

عندمــا خرجــت الزوجــة مــن منزلهــا، شــعرت أن هنــاك خطــأ مــا، الشــوارع التــي كانــت 
تعرفهــا جيــداًً تحطمــت الآن ودمرتهــا الغــارات الجويــة، كان هنــاك دخــان فــي الهــواء، 

والأرض مغطــاة بالحطــام والأشــياء التــي تركهــا النــاس وراءهــم.
فــي وســط كل هــذا الدمــار، رأت مشــهداًً مفجعــاًً، طــفلًاً صغيــراًً مســتلقياًً علــى الأرض 
متألمًًــا ويصــرخ طلبــاًً للمســاعدة، متــوسلًاً النــاس مــن حولــه لإزالــة الصخــور الثقيلــة 

التــي كانــت تســبب لــه الألــم.

فــي القريــة التــي دمرهــا القصــف، كان المشــهد فــي المستشــفى يؤلــم القلــب 
ويصعــب فهمــه، فــي الداخــل، عمــل الأطبــاء والممرضــات بلا كلــل لمســاعدة الجرحــى، 
تجمعــت  الهــواء،  فــي  تفــوح  الــدواء  ورائحــة  الممــرات  فــي  المصابــون  واصطــف 
العــائلات، واستفســرت عــن أحبائهــا، كان المستشــفى رمــزاًً للصمــود والرحمــة، مذكّّــراًً 

الجميــع بالحاجــة إلــى الــسلام فــي قريــة مزقتهــا الحــرب.

بحثــت فاطمــة عــن وجــه مألــوف بيــن الضحايــا الملقييــن علــى الأرض، وبيــن الأشــخاص 
الواقفيــن، وبيــن العامليــن بالمستشــفى، وجــه يمكــن أن يقــدم كلمــات تبعــث علــى 
الارتيــاح لإرســالها إلــى منزلهــا مطمئنــة، وصدفــة، بعــد فتــرة، ظهــر وجــه أحــد أبنائهــا 
يخبرهــا أن ابنهــا أحمــد البالــغ مــن العمــر 11 عامــاًً أصيــب بجــروح أثنــاء تواجــده مــع والــده، 
ســمعتْْ أنــه فــي غرفــة العمليــات، وبعــد وقــت وجيــز، أُُبلغــتْْ بــأن زوجهــا مصــاب أيضــاًً، 

ــن تتجــه، أو علــى مــن تقلــق، أو إلــى مــن تبكــي، هــل حــان  ــم تكــن تعــرف إلــى أي ل
الوقــت للبــكاء؟ أيــن يجــب أن تذهــب؟ نســيتْْ أمــر زوجهــا وركــزت علــى 

أحمــد.
“إذا مات أحمد، فأخبرني”، قالت فاطمة.

لا أســتطيع التوقــف عــن الخدمــة، ولا أريــد أن أتوقــف حتــى المنيــة، 
أريــد أن أســتمر فــي مســاعدة الأشــخاص.
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فــي المستشــفى وهــي فــي حالــة مــن الجهــل، إلــى أيــن تتجــه؟ نحــو ابنهــا أو زوجهــا، 
وقفــت بجانــب جثمــان زوجهــا، وشــعرت بالحــزن الشــديد والصدمــة، وشــعرت أن دمــاءه 

مــا زالــت دافئــة.

لــم تكــن تعــرف مــاذا تشــعر، عاشــت مزيجــاًً مختلطــاًً مــن المشــاعر فــي أعقــاب القصــف 
الجــوي الــذي أودى بحيــاة زوجهــا، عامــل الرعايــة الصحيــة المخلــص، وابنهــا البــريء البالــغ 
مــن العمــر 11 عامــاًً، شََــعََرتْْ بإحســاس عميــق بالظلــم والغضــب لأن وفاتهمــا كانــت 
نتيجــة العنــف والقســوة. أثــر عليهــا الظلــم بشــكل كبيــر، مــا تــرك أي شــخص يتســاءل 

عــن ســبب وقــوع هــذه المأســاة علــى عائلتهــا.

كان هــذا الوالــد المحــب يعشــق ســماع ضحــكات أطفالــه ورؤيــة ســعادتهم، وجــد الفــرح 
فــي عناقهــم بإحــكام وشــهد نموهــم وإنجازاتهــم الأكاديميــة، جلــب وجــوده إحساســاًً 
بالراحــة والأمــان للأســرة، وكان حبــه لهــم لا ينضــب، لكــن بشــكل مأســاوي، سُُــرق 

منهــم فــي الضربــات الجويــة، تــاركاًً وراءه فراغــاًً لا يمكــن ملــؤه أبــداًً، وفقــراًً ويتمــاًً.
مــت عالمهــم وتركتهــم يتصارعــون مــع آلام  ــة قاســية، حّطَّ كان فقــدان والدهــم ضرب

غيابــه.

أصبحــت الحيــاة صعبــة للغايــة مــن جميــع الجوانب، مــع الحاجة المســتمرة لتأمين احتياجات 
الأطفــال. مصــدر رزقهــم، الــذي كانــوا يعتمــدون عليــه، قــد ذهــب نتيجــة للحــرب، حيــث 

تــم الاســتيلاء علــى عملهــم الســابق ووســائل رزقهــم بالقــوة.

أودى القصــف الجــوي بحيــاة زوجهــا، عامــل الرعايــة الصحيــة المخلص، 
وابنهــا البــريء البالــغ مــن العمــر 11 عامــاًً، شََــعََرتْْ بإحســاس عميــق 
بالظلــم والغضــب لأن وفاتهمــا كانــت نتيجــة العنــف والقســوة. أثــر 
عليهــا الظلــم بشــكل كبيــر، مــا تــرك أي شــخص يتســاءل عــن ســبب 

وقــوع هــذه المأســاة علــى عائلتهــا.
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أحلام ممزقة
 “فادي العمر” حبّّ لا يُُنسى

استشــهد فــادي العمــر بتاريــخ 14 آب 2019 إثــر اســتهداف بلــدة معــرة 
تابعــة  غــارات جويــة مــن قبــل طائــرة حربيــة  إدلــب بســت  بريــف  الصيــن 

الســورية. الحكومــة  لقــوات 
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حقيقــة الحــزن لا تفارقنــي، هنــاك، تنتظرنــي حيــث تركتهــا عندمــا غفــوت قبــل ســاعات 
                                                                   . قليلة

أيقظتنــي صرخــات عمــر )4 ســنوات( حيــن كان يتشــاجر مــع أختــه، ليســت هنــاك حاجــة 
لــي للذهــاب لرؤيتهمــا، ســيقومان بحــل مشــاكلهما قبــل أن أصــل إليهمــا هنــاك، 

وســيبدآن اللعــب معــاًً مــرة أخــرى.                                                                                              

أحيانــاًً، أحســدهما علــى قدرتهمــا علــى النمــو والتكيــف والنســيان والقــدرة علــى 
اللعــب، فــي الوقــت نفســه، أنــا فخــورة بهمــا لأنــي لــم أعــد أعــرف مــاذا ســأفعل 

بدونهمــا وبــدون قدرتهمــا علــى جلــب الســعادة إلــى حياتــي.                                                                                          
غادرنا “فادي” منذ أربع سنوات، ومازلت غير قادرة على تجاوز ذلك.                       

خلال زواجنــا الــذي دام لتســع ســنوات، اعتبــرت الســعادة أمــراًً مفروغــاًً منــه، الأمــر الــذي 
أصبــح جليــا أكثــر بعــد ولادة كل مــن أطفالنــا الثلاثــة، خاصــة مــع اســتمرار حنــان “فــادي” 

فــي النمــو.

هنــاك لحظــات فــي الحيــاة تشــعر فيهــا وكأنــك تملــك كل شــيء: ثلاثــة أطفــال رائعيــن 
يتمتعــون بصحــة جيــدة، وزوج يتحــدث الجميــع عــن لطفــه وكرمــه وذكائــه ومعرفتــه التــي 

أحبََّـهـا واـلـداي بـشـكل ـخـاص.          

كان زوجــي الــذي درس التاريــخ والجغرافيــا شــخصاًً مثقفــاًً، حســب قولهــم، كان الشــجاع 
الــذي يحــب مســاعدة الآخريــن، ولــم يتــردد أو يخشــى فعــل ذلــك. يســاعد حتــى فــي 
الأمــور التــي لــم تطلــب منــه، وهــو علــى اســتعداد دائمــاًً لتقديــم يــد المســاعدة حتــى 
خــارج أوقــات العمــل، يذهــب فــوراًً مــن المنــزل للعنايــة بضحايــا مناطــق القصــف، ســرعان 
مــا اكتســب شــهرة هنــا فــي ريــف “معــرة مصريــن” منــذ أن انتقلنــا من مســقط رأســنا، 
كان مــن أكثــر ســكان بلدتــه الصغيــرة تميــزاًً، حصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة وتابــع 
دراســته فــي كليــة الحقــوق, عندمــا بــدأ الصــراع فــي ســوريا وأصبحــت الحاجــة للعامليــن 
فــي مجــال الصحــة ملحــة قــرر فــادي العمــل كســائق ســيارة إســعاف ومســعف مــع 

منظمــة ســامز فــي ريــف حمــاه. 

غادرنا “فادي” منذ أربع سنوات، ولم أتخطّّ ذلك بعد.     

                                     

لمــاذا يكــون مستشــفى أو منشــأة طبيــة هدفــاًً للغــارات الجويــة؟ 
أليــس هــذا مــكان لــعلاج الجرحــى؟
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التــي  الحــالات  لــي عــن عملــه وعــن  اعتــاد زوجــي مشــاركة يومياتــه معــي، يحكــي 
يصادفهــا. إلا أنــه كان يتجنــب الحديــث عــن المخاطــر التــي واجههــا، أدركــتُُ لاحقــاًً أنــه كان 
يحــاول حمايتــي مــن مخاوفــي. لــم أكــن أدرك الخطــر مــن قبــل، عندمــا تفكــر فــي الأمــر، 
مــا نــوع الخطــر الــذي تواجهــه ســيارة الإســعاف؟ لمــاذا يكــون المنقــذ فــي خطــر؟ هــو 
يقــوم بعملــه لإنقــاذ النــاس أليــس كذلــك؟ لمــاذا يكــون مستشــفى أو منشــأة طبيــة 
هدفــاًً للغــارات الجويــة؟ أليــس هــذا مــكان لــعلاج الجرحــى؟ رأيــت الخطــر بعيــداًً عنــه، 
لكننــي بــدأت أفهــم أن الخطــر موجــود فــي كل مــكان وأن الغــارات الجويــة لــم ترحــم 

أحــداًً، لهــذا، كان البــكاء يراودنــي فــي كل يــوم يغــادر بــه المنــزل.                                   

غادرنا “فادي” منذ أربع سنوات، ولم أتخط ذلك بعد.              
                                                 

غــادر لآخــر مــرََّة فــي اليــوم الثالــث مــن عيــد الفطــر، نــادى علــى ابنتنــا “آيــة” وطلــب 
منهــا تقبيلــه وتوديعــه، كان عمرهــا 5 أعــوام، فــي مــكان ما بداخلي، أحسســت أن هذه 
المــرة الأخيــرة التــي أراه فيهــا، حاولــت تجاهــل هــذا الإحســاس بانشــغالي فــي المنــزل 
مــع زوار العيــد، كــدت أنســى ذلــك فــي وســط الضجيــج وموجــات ضحــك الأطفــال، 
بالتدريــج بــدأ ضجيــج الزائريــن يتغيــر، لا يــزال مســموعاًً ولكــن نبرتــه اختلفــت, أســمع 
اســم “فــادي” عــدة مــرََّات، مــا الــذي يجــري؟ قالــوا أنــه جُُــرح، هــذا هــراء، لقــد مــات. هــذا 
مــا يقولونــه دومــاًً قبــل إعلان الوفــاة: “لقــد أُُصيــب”، “أصيــب بجــروح خطيــرة”، وفــي 

الأخيــر:” لــم ينــجُُ”. يــرن فــي ذهنــي بنفــس الشــكل مثــل هــذه الجملــة الأخيــرة.

 كنا في ال14 من آب عام 2019، حين استهدفت ست غارات جوية
بلدة “معرة الصين” في ريف إدلب، من بين تلك الأهداف المباشرة

كانت سيارة الإسعاف، فاستشهد زوجي و زملاؤه.                                                                     

“كما لو كنتُُ نجمةًً متوهجة، تجاوزتُُ كل الحدود،
تخطيتُُ نقطة اللاعودة، دخلتُُ عالماًً مختلفاًً لا يمكنني

العودة منه أبداًً”.
                                                                                       

غادرنا فادي منذ أربع سنوات، ولم أتخط ذلك بعد. 

ــرح، هــذا هــراء، لقــد مــات. هــذا مــا  ــه جُُ ــوا أن ــذي يجــري؟ قال مــا ال
يقولونــه دومــاًً قبــل إعلان الوفــاة
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وتفانــي شــهداء  تضحيــات  علــى  الضــوء  تســليط  بهــدف 
منظمــة ســامز، نســرد فيمــا يلــي تفاصيــل استشــهاد 50 
عــاملًاً صحيــاًً مــن كــوادر ســامز الذيــن استشــهدوا بســبب 

الهجمــات علــى القطــاع الصحــي فــي ســوريا. 
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فنــي تخديــر، كان قبــل الثــورة يــدرس بمعهــد التمريــض وبعــد انــدلاع الثــورة عــاد إلــى 
مســقط رأســه وكــرََّس نفســه لخدمــة المجتمــع، عمــل فــي مستشــفى غســيل الكلــى 
ــن  ــب. اشــتهر بي ــان” و “الصاخــور” فــي حل ــل رفعــت” و “حريت فــي مستشــفيات “ت
زملائــه بســلوكه الهــادئ ونهجــه الاســتباقي فــي تقديــم المســاعدة. وقعــت مأســاة 
وفاتــه فــي 08 تشــرين الأول 2014، بينمــا كان فــي طريقــه للعمــل فــي مستشــفى 
“الصاخــور” مــع زميلــه، أصيبــا بقذائــف المدفعيــة، التــي ســببت لــه إصابــات خطيــرة أدت 

فــي النهايــة إلــى وفاتــه.

محمد عمر وهيبة

أحمد شحاد
طبيــب توفــي بشــكل مأســاوي فــي 8 كانــون الثانــي 2018 إثــر غــارة جويــة اســتهدفت 
منزلــه، وأودت بحيــاة والــدة زوجتــه وابنهــا، كمــا جرحــت شــقيقته وأربعــة مــن أطفالهــا، 
كان قــد كــرََّس خدماتــه لمستشــفى “معــرة النعمــان الوطنــي” ومستشــفى “إدلــب 
أطفــال  وثمانيــة  زوجتــه  وراءه  تــاركا  رحــل  ســينا”،  “ابــن  ومستشــفى  الوطنــي” 

ليواجهــوا خســارة والدهــم ومعيلهــم.

محمود فايز عبد السلام
طالــب طــب ماهــر أصيــب بهجــوم علــى منطقــة الغوطــة فــي ريــف دمشــق فــي 
ــة مــن  ــه ضمــن قافل ــام معــدودات مــن إصابت 08 نيســان 2018. نقــل محمــود بعــد أي
النازحيــن إلــى شــمال ســوريا ثــم تركيــا حيــث توفــي متأثــراًً بجراحــه. كان محمــود طبيبــاًً 
طموحــاًً وســاهم بفاعليــة بتقديــم الخدمــات الصحيــة فــي عــدة مستشــفيات فــي 

الغوطــة قبــل أن يلقــى حتفــه.



قصص شهداء الرعاية الصحية في سامز خلال الصراع في سوريا 2013 - 2021

72

أثنــاء توجهــه لشــراء الأدوات  أيــار 2019  بتاريــخ 15  بــارع، لقــي حتفــه  فنــي صيانــة 
اللوجســتية للمستشــفى فــي مدينــة “معــرة النعمــان”. عندمــا تعرضــت المدينــة 
لغــارات جويــة راح ضحيتهــا “إيــاد” وعــدد مــن المدنييــن، وفــي أعقــاب وفاتــه، تــرك وراءه 

زوجــة و4 أطفــال نازحيــن حتــى الآن.

إياد علي ذكرى

خالد حمود الخليل
ــخ 28 تمــوز 2015  أحــد حــراس مستشــفى “كيــوان” بريــف إدلــب، لاقــى حتفــه بتاري
بســبب هجــوم بالبراميــل المتفجــرة أصــاب منطقــة علــى بعــد 100 متــر فقــط مــن 
المبنــى وأســفر عــن فقــدان اثنيــن مــن موظفــي ســامز، وســبعة مــن المدنييــن، 
وألحــق أضــراراًً جســيمة بالمنشــأة، مخلفــاًً وراءه مســرحاًً مــن الدمــار الشــديد وحســرة 

القلــب.

أظهــر ســائق منظومــة الإســعاف التابــع لســامز، مهــارات قياديــة اســتثنائية عندمــا تــم 
اختيــاره لقيــادة الفريــق التطوعــي الــذي شــكل نظــام إســعاف فــي مدينــة “ســراقب” 
أثنــاء قيامــه  الثــورة. فــي 19 حزيــران 2013، أصيــب “قتيبــة” بجــروح خطيــرة  خلال 
بواجباتــه فــي منطقــة أريحــا بجنــوب إدلــب، وتــم نقلــه إلــى مستشــفى “الشــفاء” 
فــي ســراقب. نظــراًً لمحدوديــة المــوارد آنــذاك، تــم نقلــه إلــى مستشــفى “أورينــت” 

فــي أطمــة، حيــث توفــي بشــكل مأســاوي عــن عمــر يناهــز الـــ 19 عامــاًً.

قتيبة صطوف حسن
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ــه  ــات شــخصية لكن ــع لســامز، واجــه صعوب ســائق مخلــص ضمــن نظــام الإســعاف التاب
بقــي مصممــا علــى اســتكمال تحصيلــه العلمــي، تــرك وظيفتــه للعمــل بالمجالــي 
الإنســاني وقــدم المســاعدة التطوعيــة للجرحــى، ليصبــح ســائقاًً داخــل ســامز معروفــاًً 
بتفانيــه، وبشــكل مأســاوي، أثنــاء إنقــاذ الجرحــى، قُُتــل برصــاص قنــاص فــي 23 كانــون 

الثانــي 2014، عــن عمــر يناهــز الـــ 41 عامــاًً، تعيــش عائلتــه الآن فــي قبــو غيــر مجهــز.

حسام فؤاد فضل

محمد نصر المصطفى
أظهــر فنــي صيانــة بمستشــفى “كيــوان”، شــجاعة غيــر عاديــة خلال الهجــوم علــى 
افتتــاح المستشــفى بتاريــخ 02 أيلــول 2013، ورغــم توجيــه زملائــه إلــى مــكان آمــن، 
أصيــب بشــظية فــي القلــب عنــد مدخــل الملجــأ، رغــم كل الجهــود الفوريــة لإنقــاذه، 
توفــي بشــكل مأســاوي متأثــراًً بجراحــه عــن عمــر يناهــز الـــ 34 عامــاًً، تــاركاًً وراءه زوجــة 

وطفليــن.

رياض محمد عليوي
ــم اعتقــال  ــة حيــث ت ــاة صعب ــرملا النســائية ، عانــى حي عامــل النظافــة فــي مشــفى ت
والــده فــي بدايــة الثــورة، ورغــم صغــر ســنه )كان حينهــا بالعــام ال19 مــن عمــره(، فقــد 
عمــل بجــد لدعــم والدتــه وإخوتــه. أكســبه ولائــه وتفانيــه فــي عملــه احتــرام وإعجــاب مــن 
حولــه. فــي 15 شــباط 2018، خلال غــارة جويــة علــى “تــرملا”، اســتجاب بشــجاعة لنــداء 
المستشــفى للمســاعدة، خاطــر بحياتــه، حيــث قــام بتســليم أُُســطوانات الأكســجين 
إلــى الجرحــى داخــل كهــف لجــأ إليــه النــاس، وبشــكل مأســاوي، استشــهد أثنــاء قيامــه 
بواجبــه، وضحــى بحياتــه مــن أجــل الآخريــن، تعيــش زوجتــه الآن مــع عائلتهــا، بينمــا تقيــم 

والدـتـه ـفـي مخيـمـات ـ“قـاح”
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ممــرض متخصــص فــي مستشــفى “الصاخــور”، متــزوج ولديــه طفــل واحــد، ولــد فــي 
مدينــة “مايــر” وتلقــى تعليمــه فيهــا، والتحــق لاحقــاًً بمعهــد التمريــض فــي حلــب. مــع 
انــدلاع الثــورة بــدأ العمــل فــي مستشــفى “الصاخــور” بحلــب، وبشــكل مأســاوي 

استشــهد نتيجــة قصــف جــوي علــى منطقــة “الصاخــور” فــي 14 آب 2016.

محمد حنورة

محمود نجم الدين زعيتر
ــة  ــد فــي عائل ــة أطفــال. ول ــه ثلاث ــان الصحــي، متــزوج ولدي حــارس فــي مركــز كفــر دري
مُُحبــة، وعمــل فــي البنــاء بعــد أن أكمــل تعليمــه الأساســي لإعالــة أحبائــه. عندمــا تــم 
إنشــاء مستشــفى فــي بلدتــه، التحــق بــه كحــارس، وعُُــرف بتفانيــه وولائــه وحســن 
خلقــه بيــن زملائــه، وبشــكل مأســاوي، فــي ســن الـــ 34، فــي 27 آذار 2017، استشــهد 
أثنــاء ذهابــه لتأميــن الخدمــات اللوجســتية للمستشــفى خلال غــارة جويــة علــى بلدتــه.

رياضــيٌٌ ماهــر فــاز بالعديــد مــن الجوائــز فــي الكاراتيــه، اشــتهر بروحــه المرحــة وأخلاقــه 
الصــراع فــي ســوريا, عمــل حارســاًً فــي مستشــفى ســرمين  بدايــة  عنــد  القويــة، 
الميدانــي، وعندمــا تعــرض المستشــفى لهجــوم جــوي بتاريــخ 20 تشــرين الأول 2015، 
ســارع لإنقــاذ الجرحــى، إلا أن الطائــرات اســتهدفت المستشــفى مــرة أخــرى، ممــا 
أدى إلــى استشــهاده وزميلــه المعالــج الفيزيائــي “حســن تــاج الديــن”، وعــدد كبيــر مــن 

المدنييــن. كان يبلــغ مــن العمــر 23 عامــاًً فقــط فــي ذلــك الوقــت.

محمد خلدون محمد أبو دان
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مهنــدس نظافــة، معيــل أســرته وأســرة أخيــه المتوفــى، عمــل حارســاًً فــي مستشــفى 
حمــدان للتوليــد فــي “دومــا” وكان معروفــاًً بولائــه وتفانيــه فــي عملــه. لســوء الحــظ، 
استشــهد وهــو فــي الخمســين مــن عمــره عندمــا أصابــت قذيفــة هــاون مــكان عملــه 
فــي مكتــب الجمعيــة الطبيــة الســورية الأمريكيــة فــي الغوطــة الشــرقية فــي 7 شــباط 

2018. كان متزوجــاًً ولديــه 4 أطفــال.

أكرم عبد اللطيف السليك

غازي عبد الناصر اليوسف
ممــرض مخلــص مــن مواليــد حلــب، تــرك دراســته الجامعيــة للانضمــام إلــى العمــل 
المرضــى فــي منازلهــم وتقديــم  لمتابعــة  الثــورة، تطــوع  الطبــي والإغاثــي خلال 
الرعاية والدعم، وبشــكل مأســاوي، استشــهد في 11 تشــرين الثاني 2016، عن عمر 
يناهــز الـــ 22 عامــاًً، جــراء قصــف مدفعــي أثنــاء توجهــه إلــى العمــل فــي “مستشــفى 

ــه طفــل واحــد. الصاخــور”، كان متزوجــاًً ولدي

يوسف سوتل
الجرحــى خلال  بحياتــه لمســاعدة  التابــع لســامز،  ضََحّّــى ســائق منظومــة الإســعاف 
الثــورة. بســلوكه البهيــج وقدراتــه الرياضيــة، تــرك دراســته التمريضيــة للخدمــة فــي 
الخطــوط الأماميــة، وبشــكل مأســاوي، فــي 27 نيســان 2017 الســاعة 8:00 صباحــاًً، 
تــم اســتهداف النقطــة الطبيــة فــي بلــدة “معرزيتــا”. اســتجاب “يوســف ســاتل” 
والســائق “صالــح رحمــون” لإغاثــة الجرحــى، لكــن عنــد وصولهمــا، اســتهدفت الضربــات 
الموقــع مــرة أخــرى، ممــا أســفر عــن مقتــل الفريــق الطبــي وعــدد مــن الموظفيــن فــي 

ــة. النقطــة الطبي
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ــر المتخصــص، وظيفتــه فــي المستشــفى الوطنــي بحمــاة ليعــود  تــرك فنــي التخدي
إلــى مســقط رأســه فــي “اللطامنــة” لتقديــم المســاعدة أثنــاء الثــورة. عمــل فــي 
مستشــفيات ميدانيــة منهــا مستشــفى المغــارة “بكفــر زيتــا” ومستشــفى اللطامنــة 
ــه الإعجــاب، وبشــكل مأســاوي، فــي ســن الـــ35،  ــه بعمل ــت أخلاقــه والتزامات حيــث نال
استشــهد خلال غــارة جويــة علــى مستشــفى اللطامنــة فــي 28 تشــرين الأول 2015، 

أثنــاء قيامــه بواجباتــه الإنســانية.

عبد الحميد الديب جحم

فريــق  فــي  مهــم  كعضــو  عمــل  الآخريــن،  لخدمــة  حياتــه  كــرََّس  اجتماعــي،  وســيط 
ــه فــي العمــل، فقــد وقــع  ــارب. اشــتهر بتفاني التطعيــم فــي مستشــفى كهــف الأت
بشــكل مأســاوي ضحيــة لقصــف جــوي بتاريــخ 11 آب 2019 خلال زيــارةٍٍ لأصدقائــه فــي 
منطقــة إدلــب خلال إجــازة، قتــل بقذائــف بعــد اندفاعــه بشــجاعة لمســاعدة الجرحــى. 

كان يبلــغ مــن العمــر 32 عامــاًً فــي ذلــك الوقــت وتــرك وراءه زوجــة و4 أطفــال.

حسن صالح الغازي

فنــي أشــعة، عــرف بتفانيــه فــي مســاعدة المصابيــن وعلاجهــم، كمــا أعــرب عــن دعمــه 
مــن خلال الشــعر، بمــا فــي ذلــك قصيدتــه البــارزة “الخطــاب” التــي ألقاهــا فــي المركــز 
الثقافــي فــي “معــرة النعمــان”، وبشــكل مأســاوي، وأثنــاء عودتــه مــن العمــل فــي 
مستشــفى معــرة النعمــان الوطنــي، بتاريــخ 04 كانــون الأول 2016 حــدث قصــف 
جــوي بالبراميــل المتفجــرة علــى المدينــة ممــا أدى إلــى استشــهاده. شــهد هــذا اليــوم 
مجــزرة راح ضحيتهــا العديــد مــن الشــباب. الشــهيد أحــد العامليــن فــي مستشــفى 

معــرة النعمــان الوطنــي واستشــهد فــي اســتهداف مستشــفى أطبــاء بلا حــدود.

سامر محمود القشيط



77

يحيى قيتاز
فنــي مختبــر، عمــل فــي مستشــفى معــرة النعمــان الوطنــي. كان متزوجــاًً ولديــه 
7 أولاد. عــرف بقلبــه الطيــب وحســن معاملــة الآخريــن، تطــوع كفنــي مختبــر فــي 
مستشــفى “أورينــت” ومستشــفى أطبــاء بلا حــدود ومستشــفى “معــرة النعمــان” 
الوطنــي خلال الثــورة، وبشــكل مأســاوي استشــهد بتاريــخ 15 شــباط 2016 فــي 
اســتهداف مستشــفى أطبــاء بلا حــدود فــي “معــرة النعمــان”.  تــرك يحيــى خلفــه 

ابنــه مــن ذوي الإعاقــة الــذي أصيــب بضمــور دماغــي وهــو فــي الـــ5 مــن عمــره.

الصاخــور فــي مدينــة حلــب.  الرحمــن معامــل نظافــة فــي مستشــفى  عمــل عبــد 
ولــد عبــد الرحمــن فــي مدينــة حلــب وعمــل فــي مصانــع النســيج لإعالــة أســرته. عمــل 
فــي مستشــفى الصاخــور بعــد انــدلاع الثــورة وكان يســاعد زلائــه فــي العمــل علــى 
الرغــم مــن معاناتــه مــن مــرض الســكري. ظــل صامــداًً فــي مدينتــه حلــب أثنــاء الحصــار. 
استشــهد بشــكل مأســاوي بتاريــخ 17 تشــرين الثانــي 2016 جــراء قصــف أثنــاء فتــرة 

حصــار الجــزء الشــرقي مــن مدينــة حلــب.

عبد الرحمن محمد الخالد

أحمد حسن تاج الدين
معالــج فيزيائــي متخصــص فــي إعــادة تأهيــل الجرحــى. عــاش حياتــه فــي حــي الخالديــة 
فــي مدينــة حمــص وبعــد انــدلاع الثــورة، انتقــل إلــى مســقط رأســه فــي ســرمين 
لتفانيــه  زملائــه  قبــل  مــن  محبوبــاًً  كان  للجرحــى.  والمســاعدة  العــون  يــد  لتقديــم 
ــذي  ــه فــي مستشــفى ســرمين ال ــاء قيامــه بواجب ــه، لقــي أحمــد حتفــه أثن فــي عمل
اســتهدفته غارتــان متتاليتــان نفذتهمــا طائــرات حربيــة بتاريــخ 20 تشــرين الأول 2015 
بفاصــل زمنــي بيــن الغارتيــن مدتــه عشــر دقائــق. أدى الهجــوم إلــى استشــهاد 11 

شــخصاًً وإصابــة العشــرات بجــروح.
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مســعف ميدانــي وموثّّــق, عمــل بجــد لتوثيــق حــالات الهجمــات المســتهدفة علــى 
المرافــق. ولــد فــي ريــف حمــاة وعمــل فــي البدايــة فــي مديريــة الزراعــة. عندمــا اندلعــت 
الثــورة، أصبــح مســعفاًً ميدانيــاًً يقــدم المســاعدة الطبيــة للمحتاجيــن. فــي وقــت لاحــق، 
تــم تكليفــه مــن قبــل منظمــة ســامز لتوثيــق حــوادث اســتهداف المنشــآت، وبشــكل 
مأســاوي، أثنــاء توثيــق هجــوم علــى مركــز صحــي فــي منطقــة “عطشــان”، أصيــب 
كان  الأول 2015،  فــي 30 تشــرين  الحمــدو”  المركــز مرتيــن، فاستشــهد “ميســر 

ــه 5 أولاد. متزوجــاًً ول

ميسر الحمدو

محمود يوسف قيتاز
ــاز.  عمــل محمــود كحــارس بمسشــتفى معــرة النعمــان الوطنــي مــع أخيــه يحيــى قيت
ــة معــرة النعمــان فــي 22 تمــوز 2019 لقصــف مفجــع ممــا أســفر عــن  تعرضــت مدين
ــرك محمــود وراءه زوجــة و3 أطفــال. استشــهاد محمــود عــن عمــر ناهــز ال34 عامــاًً. ت

كان صالح عضواًً في فريق التطعيم في ســوريا كما عمل في نقطة طبية بســمقط 
رأســه فــي ريــف حمــاه. بعــد ذلــك انضــم صالــح لنظــام الإســعاف التابــع لســامز. درس 
صالــح الطبــي البيطــري وتلقــى تدريبــاًً فــي دورات طبيــة مختلفــة. بتاريــخ 27 نيســان 
2017 اســتجاب صالــح برفقــة الممــرض يوســف ســوتل لهجــوم علــى النقطــة الطبيــة 
فــي معرزيتــا فــي 27 نيســان 2017. للأســف، اســتهدف الموقــع مــرة أخــرى بعــد 
بضعــة دقائــق ممــا أدى إلــى استشــهاد صالــح عــن عمــر يناهــز ال32 عامــاًً بالإضافــة إلــى 

عــدد مــن أعضــاء طاقــم الإســعاف وموظفــي النقطــة الطبيــة.

صالح رحمون
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مــن  المدعــوم  الوطنــي  النعمــان  معــرة  مستشــفى  فــي  كممــرض  عامــر  عمــل 
منظمــة ســامز. ولــد عامــر فــي مدينــة كفرنبــل بريــف إدلــب عــام 1960. حصــل علــى 
شــهادة التعليــم الأساســي والتحــق بالخدمــات الطبيــة العســكرية فــي اللاذقيــة، ثــم 
انتقــل إلــى محافظــة حمــص حيــث حصــل علــى عــدة شــهادات بمجــال التمريــض منهــا 
التمريــض العــام واختصــاص الأشــعة. بعــد الثــورة تــرك عملــه فــي المشــفى العســكري 
فــي حمــص وتطــوع فــي عيــادة إســعاف فــي كفرنبــل قبــل أن ينتهــي بــه المطــاف 
بمشــفى معــرة النعمــان الوطنــي. استشــهد عامــر عندمــا تعرضــت مدينــة كفرنبــل 

ــة متعــددة فــي 5 آذار 2017 عــن عمــر يناهــز ال57 عامــاًً. لغــارات جوي

عامر محمد بيوش

محمد حسني عبد المؤمن المشنان
فنــي تخديــر، أعــزب وليــس لــه أطفــال، فــي 14 آب 2018 اســتهدفت بلــدة “معــرة 
الصيــن” بريــف إدلــب الجنوبــي بســت غــارات جويــة، أســفر الحــادث بشــكل مأســاوي عــن 
استشــهاد “محمــد حســني المشــنان” عــن عمــر يناهــز الـــ 32 عامــاًً مــع الســائق “فــادي 

العمــر” اللذيــن كانــا يعــملان فــي نظــام الإســعاف التابــع لســامز.

عبد الغفور المصري
عمل عبد الغفور كمدخل بيانات في مستشــفى ابن ســينا في ريف حماه الشــرقي. 
عبــد الغفــور مــن مواليــد حمــاه وأكمــل دراســته فيهــا. عمــل فــي مستشــفى ابــن 
ســينا بعــد انــدلاع الثــورة واستشــهد عندمــا اســتهدف المشــفى بغــارة جويــة بتاريــخ 

02 تمــوز 2016، تــاركاًً وراءه زوجــة وطفليــن.
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عمــل محمــد كفنــي مختبــر فــي مستشــفى معــرة النعمــان الوطنــي ومستشــفى 
أطبــاء بلا حــدود. استشــهد بتاريــخ 15 شــباط 2016 عندمــا اســتهدف مستشــفى 

ــرك محمــد وراءه زوجــة. ــة. ت ــاء بلا حــدود فــي معــرة النعمــان بغــارة جوي أطب

محمد الشواف

 مصطفى محمد ذكرى
عمــل مصطفــى كمديــراًً إداريــاًً فــي مستشــفى معــرة النعمــان الوطنــي. كان مــن 
مواليــد معــرة النعمــان وعمــل فــي مستشــفى المعــرة الوطنــي بعيــد تخرجــه مــن 
الجامعــة. أصيــب مصطفــى بجــروح بالغــة عندمــا اســتهدف الســوق الرئيســي فــي 
معــرة النعمــان بتاريــخ 17 تشــرين الثانــي 2015. نقــل بعدهــا مصطفــى إلــى تركيــا 
تــرك  الــعلاج ولكنــه توفــي متأثــراًً بجراحــه فــي 17 تشــرين الثانــي 2015.  لتلقــي 

مصطفــى وراءه زوجــة وســبعة أطفــال.
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ــر غيضــاًً مــن فيــض، إذ  يمثــل الشــهداء المذكــورون فــي هــذا التقري
استشــهد أكثــر مــن 950 عــاملًاً صحيــاًً خلال الصــراع الدائــر في ســوريا، 
لــدى ســامز أيضــاًً 21 شــهيداًً وشــهيدة لــم نتمكــن مــن ذكرهــم إمــا 
لعــدم التمكــن مــن الوصــول لذويهــم أو لعــدم موافقــة عوائلهــم 

علــى ذكــر أســمائهم وقصصهــم خوفــاًً مــن الملاحقــة.
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جميــع أولئــك الأفــراد أشــــخاص اســــتثنائيون.. تتعهــــد 
لـِِلفــــت  بالمناصــرة  وسنســتمر  تنســــاهم،  ألا  ســامز 
انتباهكــــم إلــــى مــــا يجــــري علــــى هــــذه الأرض.. حيــــث 
ــم  ــل. ونذكركـ ــف والقتـ ــرض منقــذوا الأرواح للقصـ يتعــ
بـــأن الجنـــاة لا يزالـــوا طليقــي الســـراح، دون أن تتــم 

محاســـبتهم علـــى جرائمهــــم .
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©)SAMS( الجمعية الطبية السورية الأمريكية

الكتيب  هذا  من  جزء  أو  كل  من  نسخ  عمل  يمكن 
بالمصدر.  الاعتراف  بشرط  التجاري،  غير  للاستخدام 
وستكون SAMS ممتنة للحصول على تفاصيل حول 

استخدامه.

ينبغي توجيه طلبات النسخ التجاري إلى SAMS على 
العنوان التالي:

www.sams-usa.net

محمية  الدليل  هذا  في  المستخدمة  الصور  جميع 
SAMS ما لم تتم الإشارة  لـ  الطبع والنشر  بحقوق 

إلى خلاف ذلك.

سامز
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تواصل معنا
info@sams-usa.net 

(202) 930-7802 
(866) 809-9039

—
مكتب تركيا

Mücahitler Mahallesi, 52083 Nolu Sok. No:42 
Yasem İş Merkezi Kat:2 Ofis no:202-203 

Şehitkamil/Gaziantep, Turkey
—

تابعنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي
facebook: الجمعية الطبية السورية الأمريكية- سامز

twitter: SAMS_Arabic
instegram: sams_usa 

youtube: sams_usa 
www.sams-usa.net
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